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كلمةالصدد 


كلمة العدى 


انطلاقا من هذا العدد تخوض هيئة تحرير مجلة كنانيش تجربة جديدة 
من خلال إفرادها لملفات خاصة بالديمغرافيا التاريخية. وقد اختارت - تماشيا 
مع اقتراحات القراء الكرام - أن تخصص أولى ملفاتها للمسألة المصدرية 
لملامسة العلاقة بين الديمغرافيا التاريخية وأصناف المصادرء آملة فى إحداث 
تراكم للإشارات ذات الصلة بهذا الحقل المعرفي حسب توزع ها بين تلك 
الأصناف المصدرية»؛ ثم الكشف عن المنطق الخاص الذي يتحكم في كل 

وقد خصصت هيئة التحرير هذا الععدد لأدب الرحلة في علاقته 
بالديمجز افيا التاريخية باعتباره منتميا لنوع المصادر اللإرادية التي لم توؤالفف 

بقصد التأريخ» وغير خاف أن هذه المصادر. من كتب رحلة؛ ومناقب» 
وتراهد وبوازل.: .. أضحت حاليا محط اهتمام خاص من المؤرخ بما تحويه 
من معطياتء من شأنها أن تسد الضحالة الملحوظة بالمصادر الإرادية من 
كتب التاريخ العام والحوليات.. 

يقوم الأدب الرحلي على الرغبة في اكتشاف الآخرء وعلى رصد 
مظاهر الغيرية لديه. وهذه عملية لا تتأتى بدون التعرف على هذا الآخر. 
الأمر الذي يقتضي وصف ما عاينه الرحالة أو سمع به من مظاهر عمرانية 
وبشرية واقتصادية واجتماعية للبيئة موضع الرحلة. وعلى الرعم من أن 
الرحلة تتاسس على الوصفء والتاريخ يتأسس على السرد., فثمة تقاطع 
ملموس بينهماء لأن السرد التاريخي قد لا يغيب من الرحلة» كما أن الوصف 
قد لا يغيب من التاريخ. وهذا ما يوفر للمهتم بالديمغرافيا التاريخية مادة 
غزيرة وثمينة تساهم في تأثيث معرفته؛ وفي إشفاء غليله منهاء تماما كباقي 
الحفول التاريخية. 

وانسجاما مع هذه الخطة, تعد كنانيش قراءها بتخصيص العدد الرابع 
لملف علاقة الديمغرافيا التاريخية بأدب المناقب والفهارس والتراجم. على أن 
تخصص باقي الأعداد؛ كل على حدة:؛ لعلاقة الديمغرافيا التاريخية بجنس 
خاضن من المصنادن.: 


اا 
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ولفلة اللسدو سلسلببب-ب---اب-بب-ببببإ-إيإاإاإا-ا-ا سس ب ب 


كما ارتأت هيئة التحرير إضافة ركنين جديدين إلى المجلة» ركن يهم 
متابعة ما ينشر في مضمار الديمغرافيا التاريخية؛ أو في الحقول القريية أو 
المتقاطعة معهاء وآخر يخصص للتعريف بأهم مضامين الأطاريح التي تناقش 
بالمغرب» لاسيما وأن معظمها يبقى حبيس خزائن الكليات والمعاهدء والقليل 
منها يأخذ طريقه إلى النشرء لذا نهيب بباحثينا تزويد المجلة بتفارير عن 

ولا يفوت هيئة تحرير المجلة أن تشكر كل الغيورين على البحث 
التاريخيء وعلى الإنتاج الثقافي عموما ببلادناء الذين راسلوها أو أمدوها 
باقتراحاتهم شفوياء وسنبقى - بحول الله- على الدرب سائرين» عدتنا في 
ذلك إيماننا بخدمة الثقافة بوطننا الكبير» وحافزنا إسهاماتهم سواء بالنثر 
أو المتابعة أو التقويم أو الاقتراح. والله المعين. 


محمد استيتو 


محورالمدد 
الديمإفبا التاريخية ف أدبالرجاة 


كنانيش 3 -منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية وجدة - ص: 21-9 


ساكنة بعض مدن المشرق العربي 
من خلال رحلتي ابن جبير وابن بطوطة 


محمد منفعة 
حخ 1١1111!‏ لع و8310 


21:25 11145 وعناناعنن عل 0منأ) ةلومم مآ 
'"قلطن1" حاون دمج 'ل أسعنتر)"! عل 
نن٠©طآ'ل‏ '"'حلطنظ'" جااء “جحطسمل مصط٠طل"كل‏ 


سيروة؟] 
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ساكئة عض مد المشرق العرير 


مزل خلال راق ابن جبير وان بطوطة 
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محمد منفعة 


تعد كتب الرحلات من الذخائر المهمة في الحضارة:؛ التي لا غنى عنها 
للباحث في أي مجال من المجالات المعرفية المختلفة» غير أنها لم توظضف في 
هذه المجالات بما فيه الكفاية خاصة في مجال التاريخ الاجتماعي والاقتصاديء 
وذلك لبعض الإشكاليات التي يطرحها المؤرخون؛ مثل ما مدى مصداقية هذه 
الرحلات فيما تورده من إحصائيات؟ وهل تعد من الوثائق التي يمكن الاعتماد 
عليها في البحث التاريخي؟ وهل هذه الرحلات تمت فعلا؟. 

إن هذه الإشكاليات لها ما يبررهاء وذلك لان المؤرخ يعتمد في أبحاثه 
على المصادر التاريخية التي لا يجد بها مثل تلك المعلومات التي وردت في هذه 
الرحلاتء الأمر الذي يجعله يشكك حتى في مصداقية الرحلة التي رجع إليها. 
وينطبق هذا على الزياني» المؤرخ المغربي الذي شك في رحلة ابن بطوط", 
وربما رجع في ذلك إلى ابن خلدون الذي لم يعتمد على هذه الرحلة في كتابة 
تاريخه؛ مع العلم أنه ركز على "مروج الذهب" للمسعودي. إلا أن عدم أخذه عن 
الرحلة المذكورة يرجع إلى أنه كان شاهد عيان لأحداث عصره سواء بالمشرق 
أم بالمغرب. 

بالرغم من هذه الإشكاليات ومبرراتها؛ ينبغي للباحث في المجال 
التاريخي أن يتبع منهجا نقديا مع المقارنة بين المعطيات الواردة في هذه 


1ب الترجمانة الكبرىء تحقيق وت تعليقء عبد الكريم الفيلالي» نشر دار المعرفة 
الرباطء 1412 - 1991ء» ص: 581. 


ساكنة بعض مدن المشرق العربي من خلال رحلتي ابن جبير وابن بطوطة 


الرحلات وبين ما ورد في بعض المصادر غير التاريخية ككقب القوازل 
والحسبة وغيرها التي لا تعتمد على الأحداث السياسية والنزاعات والحروب». 
حتى تتم له الاستفادة من هذه الذخائر المهمة. 

ونظرا لما تحتويه هذه الذخائر من معلومات اخترت دراسة رحلتين: 
رحلة ابن جبير البلدسي الأندلسي (539 ه-برموه /فضالهم -1211م) 
ورحلة ابن بطوطة الطنجي المغربي (703ه - و77ه/ 3 م -1377 م)ء 
وذلك لثلاثة أسباب: 

-١‏ إن رحلة ابن جبير وقعت بعد هجوم الصليبيين على الشام ومصر 
وما وقع خلال ذلك من حصاد للأرواح؛ أما رحلة ابن بطوطة فتمت يعد هجوم 
التتار على هذه المنطقة بعد هجومهم على بغداد سنة (656 ه /1258م)ه وكان 
التدمير والقضاء على الأخضر واليابس وقتل الأنفس دون تفريق بين الصغير 
٠ 55‏ 

2 - معرفة آثار ذلك في الرحلتين. 

3- معرفة التطور الذي عرفته الساكنة من حيث عددها ما بين الهجومين 

وبعدهما. 

إن هذه الأسباب تدفع إلى التساؤل عن ما هي آثار الهجومين لمذكورين 
أعلاه على ساكنة بعض المدن العربية المغزوة؟ ش 


1 - ساكنة بعض المدن العربية بعد هجوم الصليبيين 


تطلعنا المصادر والمراجع التاريخية على أن الصليبيين قتلوا أعدادا هائلة 
عند هجومهم على الشام لاحتلال بيت المقدس سنة 492 ه-1098 م. فهذا أحمد 
بن علي الحريري يقول بأنهم 'قتلوا من المسلمين في الحرم مائة ألف وسبوا 
مثلهم» وقتلوا الشيوخ والعجائزء وسبوا النساء والصبيان". ونقل سهيل زكار 
عن كتاب "أعمال الفرنجة"- وكان صاحبه شاهد عيان- أن الصليبيين خذوا 
في مطاردتهم (المسلمين) معملين فيهم القتل والتذبيح حتى بلغوا هيكل سليمان 


2-الإعلام و التبيين في خروج الفرنج الملاعين على ديار المسلمين» حققه وعلق عليه 
وقدم له سهيل زكارء مكتبة دار الملاح» دمشقء» 1401 - 1981ء ص: 650. 


محمد منقفعة 


حيث جرت مذبحة هائلة» فكان رجالنا (الصليبيون) يخوضون حتى كعوبهم في 
دماء القتلى... ولما ولج حجاجنا جدوا في قتل المسلمين ومطاردتهم حتى قبة 
عمرء حيث تجمعوا واستسلموا(المسلمون) لرجالنا الذين أعملوا فيهم القتلك طيلة 
اليوم بأكمله» حتى لقد فاض المعبد كله بدمائهم... وانطلق الصليبيون في جمبيع 
أنحاء المدينة يستولون على الذهب والفضة والجياد والبغال» كما أخذوا في نهب 
النيويك الممتلفة بالثزرو اكات ١‏ 

اشتد السرور برجالنا حتى بكوا من فرحتهم؛ ثم سجدوا أمام قبر مخلصنا 
يسوع وقضوا واجباتهم الدينية إزاءه» وفي صباح اليوم التالي تسلق رجالنا سطح 
الهيكل وهجموا على المسلمين رجالا ونساء» واستلوا سيوفهم وراحوا يعملون 
فيهم القتل... وصدر الأمر بطرح كافة موتى المسلمين خارج البلدة لشدة النتتن 
المتصاعد من جيفهم ولأن المدينة كادت أن تكون بأجمعها مملوءة بجثثهم» ققام 
المسلمون الذين قيضت لهم الحياة بسحب القتلى خارج بيت المقدس» وطرحهم 
أمام الأبواب» وتعالت أكوامهم حتى حاذت البيوت ارتفاعاء وما تابي لأحد قط 
أن سمع أو رأى مذبحة كهذه المذبحة التي ألمت بالشعب المسلم”7). واستشهد 
كافين رابلي على نفس الحادية ئة بما شاهده أحد الي نط تنا 
'بعد أن سقطت المدينة وقعت المذبحة؛ إذ ذبح كل المسلمين - رجالا ونساء 
وأطفالا فيما عدا اكد وريه الذين تمكنوا من افتداء أنفسهم بالمال فتم 
اصطحابهم إلى خارج المدينة". وفي معبد سليمان وحوله "خاضت الجياد في الدم 
حتى الركب بل وحتى اللجام. إن حكم الله كان عادلا ورائعا. إن هه ذا 
المكان نفسه» الذي ارتفعت من خلاله هرطقات هؤلاء المجدفين في حق الله هو 
الذي يتلقى الله دماءهم فيه الآن'"17). ١‏ 

بمثل هذه الطريقة الموسومة بالهمجية واجه الصليبييون المسلمين في كل 
مدينة ساحلية من مدن الشام وغيرها التي دخلوهاء وبذلك استتب لهم الأمر 
وهاجر المسلمون بلادهم بحيث إن ابن جبير لما قصد هذه الجهة في رحلته سنة 
0ه / 1184 م » لم يجد في أغلب مدنها وقراها إلا النصارى مثل القرية التي 


5 الإعلام والتبيين» المقدمة لسهيل زكارء ص 36. 

ا الغرب والعالم تاريخ الحضارة من خلال موضوعات» ترجمة عبد الوهاب محمد المسيري 
وهدى عبد السميح حجازري مراجعة فؤاد زكرياء عالم المعرفة؛ ع: 0 1985: ص 
17 
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قال عنها: 'ونزلنا بقرية كبيرة للنصارى المعاهدين تعرف بالقارة7!. ليس فيها 
من المسلمين أحد"9)..وتحدة عن إتطاكية واللآذقية وخصن الأكتراد فقيال: 
'وجبل لبنان المذكور هو حد بين بلاد المسلمين والإفرنج لأن وراءه أنطاكية 
واللاذقية وسواهما من بلادهمء أعادها الله للمسلمين» وفي سفح الجبل المذككور 
حصن يعرف بحصن الأكراد هو للإفرنج» ويغيرون منه على حماة وحمصء 
وهو بمرأى العين منها'(). وإلى جانب هذه القرى والمدن التي قتل أغلب أهلها 
وأصبح الإفرنج يحتلونها كليا » هناك من قل سكانها بسبب الهجرة إلى المناطق 
المحصنة والمدن الكبرىء؛ وهذا ما جعل ابن جبير يلاح ظ أن "الطريق من 
حمص إلى دمشق قليل العمارة إلا في ثلاثة مواضع أو أربعة""). ومما يؤكد ما 
ذهبنا إليه من هجرة الذين نجوا بأنفسهم إلى المدن, ما قاله عن بلد دمشق المكتظ 
بالسكان "ليس بمفرط الكبرء وهو مائل للطول؛ وسككه ضيقة مظلمة: وبناؤه 
طين وقصبء طبقات بعضها فوق بعضء ولذلك يسرع الحريق إليه» وهو كله 
ثلاث طبقاتء؛ فيحتوي من الخلق على ما تحتويه ثلاث مدن» لأنه أكثر بلاد 
الذنيا علقا #ثاي ‏ - 

وقد ضمت دمشق إلى جانب أهلهاء عددا هائلا من الغرباء» نستشف ذلك 
من خلال المرافق التي خصصها الحكام لهم » وقد أشار إليها ابن جبير قائلا: 
"ومرافق الغرباء بهذه البلدة أكثر من أن يأخذها الإحصاءء ولا سيما لحفاظ كتلب 
الله عز وجلء والمنتمين للطلب فالشأن بهذه البلدة لهم جيب جدا9". 

هذا ولم ينس ابن جبير أن يقدم لنا ننغرة عما كان بين المسلمين 
والنصارى من حروبء وكيف كان التعامل بين المتحاربين وغيرهم من 
المسافرين. فمن ذلك قوله: "ومن أعجب ما يحدث به أن نار الفتنة تشتعل بين 
الفتتين مسلمين ونصارى » وربما يلتقي الجمعان ويقع المصاف بين هم ورفاق 
المسلمين والنصارى تختلف بينهم دون اعتراض عليهم .شاهدنا في هذا الوقت. 


3-3 القارة: قرية كبيرة بين حمص ودمشق»: انظر: رحلة ابن جبير ص: 209. 
م رحلة ابن جبير ٠‏ منشورات دار ومكتبة الهلال؛ بيروت» 1 28» ص: 9 
7 - نفسه ص: 206. 

8 - نفسه المصدرء ص: 210 . 

0 - نفسه المصدر. ص: 0 . 

10 - نفسه ص: 232 . 


الذي هو شهر جمادى الراك من ذلك خروج صلاح الدين بجميع عسكر 
المسلمين لمنازلة حصن الكرك"؛ وهو من أعظم حص ون النصارى » وهو 
المعترض في طريق الحجاز والمانع لسبيل المسلمين على البرء بينه وبين القدس 
مسيرة يوم او اقل قليلا» وهو سرارة ارض فلسطينء؛ وله نظر عظيم الاتساع 
متصل العمارة» يذكر اميتي إلى ار بو عه كرية لكلا لهذا السلطان وضيق 
عليه وطال حصاره... واختلاف القوافل من مصر إلى دمشق ق على بلاد الإفرنج 
غير منقطع. واختلاف المسلمين من دمشق إلى عكة كذلك . وتجار اللصضصارى 
لا يمنع احد منهم ولا يعترض. وللنصارى على المسلمين ضريبة يؤدونها في 
بلادهمء وهي من الآمنة على غاية. وتجار النصارى أيضا يؤدون في تجادد 
المسلمين عل ى سلعهم», والاتفاق بينهم والاعتدال في جميعالأحوال. وأهل 
الحرب مشتغلون بحربهم؛ والناس في عافيتو الذتيا لقو لج 

وفي شهر جمادى الآخرة سنة 580 هاشتنبر 1184 م ذكر ابن جبير 
قصد إليه الإفرنج في جميعهمء وقد تألبوا من كل أوب وراموا أن يسبقوه إلى 
موضع الماء ويقطعوا عنه الميرة من بلاد المسلمين. فصمد لهم وأقلع عن 
الحصن بجملته وسبقهم إلى موضع الماء. فحادوا عن طريقه وس لكوا طريقا 
وعرا ذهب فيه أكثر دوابهمء وتوجهوا إلىى حصن الكرك المذكور. وقد سد 
عليهم بنيات الطرق القاصدة إلى بلادهم ولم يبق لهم إلا طريق عن الحصن يأخذ 
على الصحراء ويبعد مداه عليهم بتحليق يعترض فيه. فاهتبل صلاح الدين في 
بلادهم الغرة وانتهز الفرصة وقصد قصدها عن الطريق القاصدة. فدهم مدينة 
نابلوس و هجمها بعسكره فاستولى عليها وسبى كل من فيهاء وأخذ إليها حصونا 
وضياعا. وامتلأت أيدم يي المسلمين سبيا لا يحصى عدده من الإفرنج؛» ومن فرقة 

من البوود عورفب بالسعر #مفيوية إل السامري"7". وأشار هذا الرحالة إلى أن 

'مبلغ السبي آلاف لم نتحقق إحصاءها17". 

إن هذه الإشارة إلى ما سباه المسلمون من الإفرنج يوضح أن المسلمين 
بدأوا يستعيدون قوتهم, لذلك سيعم الأمن البلاد. ويسترجع السكان مواقعهم 
-]١|‏ سنة 580 هم/ 1184 م. 
2 - نفس المصدر.ء ص: 234 - 235. 
3 - نفسهء ص : 245. 
14- نفسه المصدرء ص: 203. 
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وسكناهمء وهذا له أهميته في حالة الزيادة السكانية» هذا بالنسبة إلى المدن 
والقرى التي اجتاحتها جيوش الصليبيين» أما المدن والقرى والحصون التي نجت 
من العدوان الصليبي فعرفت زيادة سكانية كبيرة» مثل حلب التي قال عنها ابن 
جبير:" أما البلد فموضوعه ضخم جداء حفيل التركيب ٠‏ بديع الحسن» واسع 
الأسواق كبيرهاء متصلة الانتظام مستطيلة» تخرج من سماط صنعة إلى سماط 
فسكانها في ظلال وارفة"7). وتحدث عن قرى قنسرين فقال: "قراها عامرة 
منتظمة لأنها على محرث عظيم مد البصر عرضا وطولا9'). 

إن هذه الأحداث» رغم قسوتها على الساكنة العربية بهذه المنطقة» 
بالإضافة إلى الطاعون الأسود الذي حل بها سنة 749ه/ 1348م: والذي 
قضى على أعداد هائلة من سكانها .» يشهد عليها ما أورده ابن بطوطة بقوله: 
'"شاهدت أيام الطاعون الأعظم بدمشقء في أواخر شهر ربيع الثاني سنة تسع 
واربعين [وسبع مائة]؛ من تعظيم أهل دمشق لهذا المسجد ما يعجب منهء وهو 
أن ملك الأمراء نائب السلطان أرغون شاه أمر مناديا ينادي بدمشق أن يصوم 
الناس ثلاثة أيام» ولا يطبخ أحد بالسوق ما يؤكل نهاراء وأكثر الناس بها إنما 
يأكلون الطعام الذي يصنع بالسوق. فصام الناس ثلاثة أيام متوالية كان آخرها 
يوم الخميسء ثم اجتمع الأمراء والشرفاء والقضاة والفقهاء وسائر الطبقات على 
اختلافها في الجامع» حتى غص بهمء وباتوا ليلة الجمعة به ما بين مصل وذاكر 
وداع. ثم صلوا الصبح وخرجوا جميعا على أقدامهم وبأيديهم المصاحف, 
والامراء حفاة» وخرج جميع اهل البلد ذكورا وإناثا صغارا وكباراء وخرج 
اليهود بتوراتهم والنصارى بإنجيلهم ومعهم النساء والولدان» وجميعهم باكون 
متضرعون متوسلون إلى الله بكتبه وأنبيائه » وقصدوا مسجد الأقدامء وأقاموا به 
في تضرعهم ودعائهم إلى قرب الزوال؛: وعادوا إلى البلد. فصلوا الجمعة. 
وخفف الله تعالى عنهم بعدما انتهى عدد الموتى إلى ألفين في اليوم الواحد 177). 


16]- نفسة؛ ص: 5. 
7- رحلة ابن بطوطة؛ دار الكتاب اللبناني و مكتبة المدرسة ص: 71. 
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وقد انتهى عددهم بالقاهرة ومصر إلى أربعة وعشرين ألفا في يوم 
وَاحد 220 لم يحدد ابن بطوطة اليوم الذي بدأ فيه الطاعون الأسود الذي حصد 
الأرواح؛ وكم دامت مدته. وإنما ذكر أنه شاهد أيام الطاعون وهو :ندمقدق في 
اواخر شي ربي الثاني» في حون أنخسي ابن كابر قدليذا مع يدانه السدة في 

شهر المحرمء بحيث إنه "وقع بغزة أمر عظيمء وقد جاءت مطالعة نائب غزة إلى 
نائب دمشق أنه مات من يوم عاشوراء إلى مثله من شهر صفر نحو من بضعة 
عشر ألفا. ') وقد استمر الطاعون في حصده ل لأرواح إلى مستهل السنة 
الموالية» بحيث كما قال ابن كثير: 'وفي هذه السنة ولله الحمد تقاصر أمر 
الطاعون جدا'() . وهذا يدل على أن الوباء دام أكثر من سنة, إلا أنه كما أشار 
إلى ذلك هذا المؤرخ فإنه 'بالنظر إلى كثرة أهل البلد قليل"7”). وهذا يعني أن 
الوباء رغم ضراوته وحصاده للأرواح؛ فهو قليل بالنسبة للعدد الهائل من 
السكان. وربما هذا السبب هو الذي جعل ابن بطوطة لا يطيل في ذكر الوفيات» 
لأنه يرى الأعداد الهائلة من الساكنة التي مازالت نشيطة سواء بدمشق أم بغيرها 
من المدن والقرى. هذا ولم يتطرق ابن جبير إلى ساكنة الشام وحدههاء وإنما 
تحدث عن بلدان أخرى كمصر والحجاز والعراق . 

لقد وردت في رحلته إشارات كثيرة إلى الساكنة بهذه البلدان» فمن ذلك 
حديثه عن الإسكندرية التي كانت أول محطة له بمصرء وكان ذلك يوم السمبت 
9 ذو القعدة 578/ 27 مارس 1182 م» حيث قال: 'فمن أول ما شاهدنا فيها يوم 
نزولنا أن طلع أمناء إلى المركب من قبل السلطان بها لتقييد جميع ما جلب فيهه. 
االمتحضين حي عن كانقنه من" المسلبين و كيدا راح ركيت استمازهر 
وصفاتهم وأسماء بلادهم...'(). يتضح من قول ابن جبير أن الدولة المصرية 
كانت تولي لإحصاء الناس اهتماماء وإلا فيكنيها جيل السلع لاقتضاع العشر 
فقط. وما أورده عن هذه المدينة اتساع مبانيها! وهذا يدل على كثرة سكانهاء 


0 
- البداية والنهاية» المجلد السابع» الجزء الرابع عشرء دقق أصوله وحققه أحمد أبو ملحم» 
وعلى تحب قطو ور وفوا السيد: وميدى لإصر الدين وعلو فح الساخر» دار الككتب 
العلمية بيروت: 1409- 1989. ص : 237 . 

00 - ذ نفس المرجع» ص: 241. 

21 - نفسه)» ص: 7 

2 - رحلة ابن جبيرء ص: 12 و13 

3- نفسهء ص: 13. 
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حتى إن مساجدها كثرتء بحيث إنها "أكثر بلاد الله مساجد؛ حتى إن تقدير الناس 
لها يطفقء فمنهم المكثر والمقلل؛ ينتهي في تقديره إلى اثني عشر ألف مس جدء 
غير ذلكء وبالجملة فهي كثيرة جدا تكون منها الأربعة والخمسة في موضع 
دنائير مصرية في الشهرء وهي عشرة مؤمنية» ومنهم من له فوق ذلك؛ ومنهم 
من له دونه'"). وكذلك منارها كثرت مساكنه!©) | 

وقبل أن يرحل ابن جبير عن هذه المدينة تحدث عن أبناء السبيل من 
المغاربة الذين عين لهم السلطان "خبزتين لكل إنسان في كل يوم بالغا ما بلغواء 
ونصب لتفريق ذلك كل يوم إنسانا أمينا من قبله. فقد ينتهى في اليوم إلى ألفى 
خبزة أو أزيد بحسب القلة والكثرةء وهكذا دائما( يستكه مر هذه الإشبار ف أده 
إذا كان عدد المغاربة بالإسكندرية يفوق الألف» فإن عددهم بمصر والقاهرة 
سيتعدى هذا العدد؛ وذلك لما اشتملتا عليه من كثرة مشاهد الصحابة والعلماء 
والأئمة والزهاد والمدارس والخوانق(©» غير أن ابن جبير لا يذكر عددهمء 
وإنما تحدث عنهم في موضعين قائلة : "ومن العجب أن القرافة المذكورة كلها 
مساجد مبنية ومشاهد معمورة يأوي إليها الغرباء والعلماء والصلحاء 
والفقراء"(" 3 . وخصهم بالذكر ة في الموضع الثاني وهو مسجد ابن طولون االذى 
جد لمان ماري ددني لكان ١‏ لسكو نه سرون ليا وار مر 
الأرزاق في كل شهر 0 ٠‏ 
السلفلة هد السيديه لصلاح الدين» حيث قال: '"وبمديئنة مصر آثار من الخراب 
الذي أحدثه الإحراق الحادث بها وقت الفتنة عند انتساخ دولة العبيديينء وذلك 
سكة أرب وستين وخمسءفنثة» وأكثرها الآن .مستحة.والبنيان يها متصبل. .وهي 
مدينة كبيرة والآثار القديمة حولهاء وعلى مقربة منها ظاهرة تدل على عظمة 


24 - نفسه ء ص: 17/16. 
5- نفسه.ء ص: 14. 
6- نفسةه» 


6*ءص: 1[15. 
7- نفسه. ص: 20 -21. 
8- نفسهةء ص: 22. 
9- نفسةء ص: 25 


اختطاطها فيما سلف.7"" وهذا يجعلنا نستنتج أن المدينة في البلاد الإسلامية 
كان يختار موقعها بدقة» بحيث لا تؤثر فيه ولا في ساكنته صروف الدهرء 
وحتى إن وقع الخراب التام أو القضاء المبرم على الناس» فبعد فترة تستعيد 
المدينة تكاثر سكانها رويدا رويدا. 

وهكذا لا يرحل ابن جبير من مدينة أو قرية إلى أخرى إلا ويشير إلى 
سكانها أو مساكنها بحسب الكثرة أو القلة» بالرغم مما عرفته هذه البللدان من 
أزمات وكوارث طبيعية وانسانية. ومن الكوارث الانسانية التى اجتاحت المنطقة 
كارثة الهجوم التتريء فماذا عنه في رحلة ابن بطوطة؟ 2 


2- ساكنة بعض المدن العربية بعد هجوم التتر 


إن الهجوم المدمر للتتر على دار الخلافة الإسلامية بغداد كان سنة 
656ه/ 11258'"): وحسب المصادر قضى على الأخضر و اليابس» بحيث لم 
ينج من الموت إلا القليل القليل من الناس الذين قدر الله لهم الحياة. ويمكن أن 
نشبه هذا الزحف التتري بانتشار الطاعون الأسود الذي قضى على 
الأخضر و اليابسء إلا أنه كما قال ابن كثير فيما أوردناه أعلاهء كان قليلا 
بالنسبة للعدد الهائل للسكان. ل ل 1 ا ع 
وتقتيل للناس صغيرهم وكبيرهم» حتى إن ابن الأثير لم يستطع أن يكتب في 
بداية الأمر عن الواقعة شيئا لهولهاء يقول عنها ابن بطوطة . 

'والجانب الغربي منها هو الذي عمر أولاء وهو الآن خراب أكثره. وعلى 
ذلك فقد رق نه ثلاث تعس ة:مسلة:. كل:مطلة كأنينا] سديتحة بيكا الحما ميات 
الثلاثة. وفى ثمان متها المساجك الجامعة: ومن هذه المخلات مخلة يباب 
البصرة: وبها جامع الخليفة أبي جعفر المنصور رحمه الله (...) وبطريق باب 
البصرة مشهد حافل البناء. اي ل ا ل ك0 
'والجهة الشرقية من بغداد حافلة الأسواق عظيمة الترتيب » وأعظم أسواقها 


30 - نقسهء ص 0 
"ار ص : 151 00 المصادر أن 5 
32 > ركذان يلوط كن 15 


ساكنة بعض مدن المشرق العربي من خلال رحلتي ابن جبير وابن بطوطة 


سوق يعرف بسوق الثلاثاء» كل صناعة فيه على حدة0319. 

إن إشارة ابن بطوطة إلى الخراب الذي أصاب الجانب الغربي من بغدادء 
ليس مقتصرا على مدينة بغداد فقط» وإنما هناك بعض المدن الأخرى التي 
أصابها الخراب مثل مدينة نصيبين التي "خرب أكثرها7©. وكذلك قال عن 
مدينة دارا: 'وهي عتيقة كبيرة» بيضاء المنظرء لها قلعة مشرفة. وهىي آلآن 
خراب لا عمارة ا" 6..وتحدف عن قرية قرب الموضل قائلا: '"وبمقربة منه 
قرية كبيرة بقرب منها خرابء يقال إنه موضع المدينة المعروف بنينوي مدينة 
يونم عليه السلا م'"")؛ غير أنه لم يذكر سبب هذا الخراب سواء ببغداد أم 
بالمواقع الأخرى العراقية» وقد بين ابن كثير أن السبب في ذلك هو 'زلزلة 
عظيمة ببغداد سقط منها دور كثيرة بالجانب الغربي...'07. 

هذا وقد أصاب الخراب بعض مدن الشام أيضا مثل مدينة قنسرين التي 
قال عنها: لكااظ مدردة لمرو التي كبصير وو كام حر تك ركم تيك 1 
و 0 . ربما يعني ابن بطوطة ب "قديما" أي قبل احتلال الصليبيين لهاء 
وذلك لأن ابن جبير أشار إلى أنه وجدها خرابا حيث قال: '"وقنسرين هذههي 
البلدة الشهيرة في الزمان» ولكنها خربت وعدت كأن لم تغن بالأمسء فلم يبق إلا 
آثارها 0 ورسومها الطامسة"(”. وتحدث ابن بطوطة عن الخراب الذي 
أصاب عسقلان قائلا: "ثم سافرت من القدس الشريف برسم زيارة ثغر عسقلان. 
اهو خاب قد:عاد وسوما ظاسية :وأظلالا داوية0 وفي طريقه إلى بيروت 
مرابيكة ا 0 '"وهي خراب وكانت عكة قاعدة بلاد الإفرنج بالشامء 


ومرسى سفنهه'! "), ثم سافر من عكة إلى صور التي اضطرب في وصفه لهاء 


3- نفسه. 

34- نفسهء ص: 159. 
5- نفسه 

6 نفسهء ص: 158. 
7- البداية والنهاية 

8- ابن بطوطة.» ص: 55. 
9- ابن جبير»ء ص: 205. 
0- ابن بطوطةء ص: 46. 
41- نفسهء ص: 47. 
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وذلك أنه في البداية يقول عنها: 'وهي خرابء وبخارجها قرية معمورة7"", 
وبعد هذا يشير إلى أنها 'يضرب بها المثل في الحصانة والمنعة. » لأن البحر 
محيط بها من ثلاث جهاتها. ولها بابان: أحدهما للبرء والثاني للبحرهء ولبابها 
الذي يشرع للبر أربع فصلاتء كلها في ستائر محيطة بالباب. وأما الباب الذي 
للبحر فهو بين برجين عظيمين. وبناؤها ليس في بلاد الدنيا أعجب ولا أغغرب 
شأنا منهاء لأن البحر محيط بها من ثلاث جهاتهاء وعلى الجهة الرابعة سورء 
تدخل السفن تحت السور وترسو هنالك"7". 
يظهر أن هذا الوصف الثاني الذي أورده ابن بطوطة عن مدينة صورء قد 
نقله عن ابن جبير (' ')» ونظرا لعدم الإحالة عليه ظهر الاضطراب واضحا في 
وصف ابن بطوطة لصورء لذلك لا يجب الأخذ بعين الاعتبار إلا ما ورد عنه 
فى القول الأول بأنها خراب. وكذلك أشار إلى أن طبرية "كانت فيما مضسى 
مدينة كيرة ضخمة وأمبيق منها إلارسوم تنبسئ عسن ضخامت ها وظم 
شأنها"7"). وبين أن الخراب الذي أصاب طرابلس الشام القديمة كان بعد 
استرجاع الملك الظاهر لها من يد الروم الذين تملكوها زمنا!" يضفت مكانييا 
مدينة طرابلس الحديثة7"). هذا عن العمائر التي وقع بها الخراب إما بزلزال 
كالجانب الغربي من بغداد» وإما بتخريب إنساني كما هو الشأن بالنسبة إلى 
طرابلس الشام»؛ وإما بسبب آخر لم يذكره ابن بطوطة. أما مصر فلا يذكر ابن 
ال ع ل د ا ا اد و 
الصالح! 92 الخراب الذي لحق بالمنار عند عودته إليه سنة 750 - 1349 م 
ذيك نه '"وقصدت المنار عند عودتي إلى بلاد المغرب عام خمسين وسبعمائة» 
فوجدته قد استولى عليه الخراب بحيث لا يمكن دخوله ولا الصعود إلى بابه. 
وكان الملك الناصر رحمه الله قد شرع في بناء منار مثله بإزائه فعاقه الموت 
ع إتسابيهة(. 


2- نفسه» ص: 8 

3- نفسه. 

4ل - رحلة ابن جبير.:ء ص: 230. 
ذللب- رحلة ابن بطوطة. ص: 18 
6- نفسهة: ص: 350 

7- نفسه 

8- نفسه»: ص: 0 

490- نفسه» ص: 22 


21 


كنانيش 3 -منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية وجدة - ص: 34-23 


الديمغرافية التاريخية فى الرحلة 
الزيارية بالمغرب الوسيط 


مصطفى نشاط 


1خ خاة فطدردادن831 


ولع" د5ع! وصمل عناوأمائتط عنطمةتعمصغ[ 
260168 11310 باج )5( مر عع 7032 عل 


1 


أمعااععع؟ عقهنز0ا عل ؤااءة و5ه1 ,05م ع1مرمع!"1 ده عصتدره©) 

عتلمع؟ عل ع05م20م عد عأعلامة اع .دعبال رمأكلط دعغصصممل 5ع ممم ستل 

الاعاعع! بال 0150051105 12 3 ع ناعم عل اه 65غ1]|زطزووهم وعه عل عملم 
51010 ع لطم ةم 0غ 12 لناأصبكا مط]"ل "ماطنظ" جا عل أرممقه'! 


ا٠112!‏ الكأنك صا بتطموضع مع لودع أ"رمؤوتك] 
11000 لدع 1لع11 ماوع د رالا 


ل 1 


طخامج لع5010 عه 05خ أعلحونا تفط عىل1/160ا0ما لمطامرمه 15 خآ 

01 50206 ممارعلمع؟ 21 كلطتة ععمهم كتط 1 .مملكممسعكصا لمعممغكتط أمقكدمم تدرا 

5 1185لازو طغلج معلدع؟: عطا عم 1010م 00 ,5ع 11 أطلوومم عوعط] 
"قلطنا" 5'لبقصيدا صط[ صا أخمعععطم]ا لإطموع مممعل لمعمماقاط 10 
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الديمغرافية التاريخية فى الرحلة 
الزيارية بالمغرب الوسيط 


مصطفى نشاط 


147 )خا مطدردادن11 


كالء6 5ع1 كسقل عدن "دماأدتط عتطمة رع مدصسغ] 
2601621 عمننجط1طا نه 510112( 7١03262‏ عل 


210006 


أمعلاءعة ع28ا0 ا عل ذأأءغ وع1 ,ؤ5هم ع7ممع!"! ذه عتطرره) 

ع2015ع] ع0 ع05م20م ع5 عاعالتة أعن) .كعنان11مأكلط د5ع26ههل 21665ة0113م سكل 

الاعاعع! بال 0516101م015 12 3 عتناعم عل اع وغ]][زطزوومم و5عه عل عامددمهن 
.150110 علطمة2051غل 12 3 لمكصبا ص5 أل "قاطنظ" 12 عل أرممفة"'! 


اء :1:20 السك سا بتطمدسعمصسء! لدعتده)ذ11آ1 
100 لون نلع11 مسا دم ا 


11م 


طامط لع0 ناد ع3 كمم لخلا أع20 أقطا عى7160ام0م! ممتطمك 15 غ1[ 

01 50126 مطاءع00ة1 غ3 كطلة 61م3م كتلط 1 .36101 نكما لهع11م]كاط أمق مم تا 

5 51101185 غات 1ع20ع؟ عط 10110106م 300 ,5ع 61111 1وومم عوعطا 
"قالطنا" ك'لبكصيكا م1 صا أمعععطم] تمدع مممعل ادمعتم ]كتلط 10 


مصطفى نشاط 


1 . ملاحظات تمهيدية 


المقصود بالرحلة الزيارية تلك التي يروم صاحبها السياحة في الأرض 
للقاء المتصوفة والأولياء وزيارة أضرحتهم وقبورهم وتعميق الثقافة 
الصوفية. كتب ابن عجيبة في هذا الشأن:"لابد للفقير من السياحة في بدايته 
لأن السفر يسفر عن العيوب.ويطهر النفوس والقلوب ... وقد قالوا: الفقير 
كالماء» فإذا طال مكثه في موضع واحد تغير وأنتن!!). هكذا تأتي الرحلة 
الزيارية استجابة لحاجة ذاتية لدى صاحبها من أجل الرقي بمسلكه الصوفي. 

وتعتبر رحلة ابن قنفد» المتوفى في 810 همل المعروفة بأنس الفقير 
وعز الحقير؛ من أهم الرحلات الزيارية بالمغرب الوسيط. فقد انتقل من بلده 
تونس الحفصية سنة 759 ه باتجاه المغرب الأقصىء الذي ظل به إلى حدود 
6 هه وسجل بكتابه ترجمة طويلة لقطب المتصوفة أبى مدين الغوث دفين 
تلمسانء» كما وقف عند الأولياء الذين زارهم بالمغرب الأقصى أو التقى بهم. 
وللإشارة فإن ابن قنفد استند في الغالب إلى كتاب التفوف لابن الزيات 
التادلي» إذ ذل عنه في ستين مرةل”)؛ وكان هذا الكتاب أقدم مصدر معروف 
في تاريخ التصوف المغربي قبل العثور مؤخرا على كتاب "السر الممصون 
فيما أكرم به المخلصون" لطاهر بن محمد الصدفي الذي كان حيا في سنة 
2 هاأ"). على أن أهداف ابن قنفد في رحلته الزيارية إلى المغرب الأقصى 
لم تتنحصر في الاستزادة من الثقافة الصوفية, بل إنه رام كذلك إبراز موقع 
زاوية ملارة التي كان ينتمي إليها ضمن شبكة الزوايا المعروفة يبلاد 
المغرب. 

ولعل تقاطع مصالح الزاوية والمؤلف مع مصالح السلطة الحفصية أمو 
لا يرقى إليه الشك7”). والملاحظ في هذا السياق أن ابن قنفد يتحدث ع 


| - فهرسة ابن عجيبة»ء مخطوط: نقلا عن عبد السلام شقورء البعد الصوفي في حياة ابن 
بطوطة من خلال رحلتهء ندوة ١‏ بن بطوطة» طنجة 1996:» ص 328-327. 

- من مقدم” المحققين لكتاب ابن قنقدء ص. ز. 

- الشريف محمد: نصوص جديدة...» ص33. 

- محمد فتحة: انس الفقير لابن قنفد أو الانتصار لزاوية ملارةء ضمن محطات فى 
تاريخ "المدوتب الفكري و الحيدي» البيحناء» بض :1170 ْ 


زا لنا اعد 
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الديمغرافية التاريخية فى الرحلة الزيارية بالمغرب الوسيط 


السلطان المريني الذي ضم إفريقية بصيغة النكرة لما اكتفى بذكر "أيام 
المريني" بينما لا يتردد في تحديد اسم السلطان الحفصي أبي العباس(5): 

لا تختلف بنية الكتاب كثيرا عن بنية كتب المناقب» وخاصة في 
مستوى التنصيص على كرامات الأولياء. قد لا يلمس القارئ للكتاب بعمض 
مكونات الرحلة مثل ذكر المراحل وتواريخ الدخول والخروج من المراكز 
موضع الرحلة» لكن حضور عنصر السياحة من أجل زيارة الأولياء 
والانتفال للوقوف على أضرحة الصالحينء يدفع إلى إدراج الكتاب ضمن 
صنف الرحلة» وبالضبط ضمن الرحلات الزيارية7). وثمة عنصران 
أساسيان آخر ان يجعلان الكتاب منتميا للآدب الرحلي كما الأدب المناقبي. 
فالسرد والحكي يحضران عبر شبكة من المسلكيات التي تفيد الحضور 
المباشر لصاحب الرحلة. يستعمل ابن قنفد عدة صيغ في هذا المستوى» مثلى: 
"قال لي" أو "وقفت عليه", أو 'لي معرفة"”؛ لكن الصيغة المتداولة لديه أكقثر 
هي: 'رأيت" بما تعنيه من معاينة ومواكبة مباشرة. وهذا الجنوح عند ابن قنفد 
نحو السرد جعل الرحلة تمتزج كذلك بالتاريخ» وذلك ليس بغريب عن مؤلف 
اعتبر نفسه مؤرخا للدولة الحفصية لما خصها بكتابه الفارسية في مبادئ 
الدولة الحفصية. كما أن عنصري الغرائبي والعجائبي يبرزان بشكل جلي في 
الكتاب» وهما من المكونات الرئيسية للرحلة» وإن كانت تجلياتهما تقفترن 
بحضور الكرامة بما هي فعل خارق للعادة» والتي هي مطلب طبيعي في كل 
فعل منقبي. ومما يميز رحلة ابن قنفد الزيارية إلى المغرب الأقصى أنها 
تمت من جهة الشرق إلى المغرب؛ أي في الاتجاه المعاكس للرحلات 
المغربية المعروفة» وخاصة منها الرحلات الحجازية أو الرحلات العلمية. 

إن من المزالق المنهجية التي تؤثر سلبا على الكتابة التاريخية أن 
نحاكم النصوص بمنطق غصرنا وثقافته» فنروح نعاتبها لعدم إيرادها هذه 
المعطيات أو تلك مما يشكل هواجس وهموم علمية آنية. وبخصوص 
موضوع الديمغرافيا التاريخية الذي نحن بصدده في هذه المساهمة, نبادر إلى 
القول بأن ابن قنفد لم يكن معنيا بهذا الموضوعء شأنه في ذلك شأن باقي 
أصحاب الكتابات الوسيطية. لهذا فإن أية مقاربة لنفس الموضوع أو لغيره 
من المواضيعء التي تفعدت حقولها المعرفية في عصور لاحقة؛ لا تعدو أن 
5 -أنس الففير وعز الحقيرء تحقيق محمد الفاسي وأدولف فورء الرباط: 1965» 

ص 104- 105. 
6 - من مقدمة المحققين للكتاب»ء ص.1. 
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كور اققاهتا لبدو التسندر اكه ا وحسك ا لكتتقاقيا الو انط عو بها متك 
الكتابات77): 
غير أنه إذا كان ابن قنفد في رحلته معنيا بالدرجة الأولى برصد 
المشهد الصوفي بالمغرب في القرن 8 ه»ء فلا مناص من الإقرار بأن كتنب 
الرحلة والمناقب والنوازل» وغيرها من المصادر اللإرادية التي لم تؤلف 
بغرضص التاريخ؛ تختزن إفادات عن موضوع الديمغرافيا التاريخية وغيرهها 
من المواضيعء قد لا نجدها بالمصادر الإرادية التي ألفت بقصد التاريخ مكل 
المصادر الإخبارية. فأين تتجلى الإشارات ذات الصلة بالديمغرافيا التاريخية 
في رحلة ابن قنفد الزيارية؟ 


- الأمراض وطرق علاجها 

ليد لل ا ل ا ب لو ل 
متل الطاعون وأوجاع البطن والصرع والإسهال . ا وسيةة الأمسرامن 
معظمها جاء ذكرها وطرق علاجها اه والننات بالمغرب 
الوسيط؛ كما هو الشأن بكتاب "جامع أسرار الطب" لابن زهر الذي عاش 
أواخر العصر المرابطي. و"عمدة الطبيب" 6 الخير الإشبيلي المتوفى 
أواخر القرن الخامس الهجري. 

تقدم الرحلة بعض طرق العلاج من تلك الأمراض ممثلة في إعداد 
وصفة من الأعشاب والنبات» أو في مسح الولي على موضع المرض أو 
الثفل عليه. ومن المواد التي ورد ذكرها في علاج الإسهال "النبق. الذي 
استمر المغاربة في التداوي به لنفس المرض في العصور الحديثة!”). بينمنا 
لك م ا ع ال ال 0 


بموضوع 0 التا 0 عن إطار الأدبيات أو الانطباعات العامة. 00 
على ذلك بظاهرة ديمغرافية طبعت العصر الوسيط وهنئي الطاعون الأسود الذي عاصره 
ابن قنفد الطفل. فالكتابات التي وصلتناء وفي معظمها كتابات أندلسية: قليل منها من 
"مقذ مقنعة السائل للمرض الهائل" علمة يشا اذى معظمها بحيو قدي االصيحة عوافتا 
لكتابه مثل محمد الشقوري فى عرضه لمسألة قبة حقيقة العدوى أو عدمها. علي 
ميل الخطاب التاريخي: صن 85 -90. 

- حول هذه الأمراض ينظر صفحات 88-84-72-52-39-9. 

- انظر الغساني» حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقارء تحقيق: محمد العربي 
الخطابي» دار الغرب الإسلامي» 5 :»: ص. 187» واحمد البوزيدي: طبائع الأغذية 
والأشربة من خلال كتاب "الدرر المحمولة": للفقيه سيدي أحمد بن صالح الكتاويء مجلة 
أملء العدد 6 1999. ص . 85. 
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الديمغرافية التاريخية في الرحلة الزيارية بالمغرب الوسيط 


لا تذكر الطاعون إلا مقرونا بالموت» وكأن كرامات الأولياء والوصفات التي 
قدموها لمواجهة الأمراض تنحصر في الأمراض غير الوبائية. وردت فى 
هذا السياق وصفة أعدها المتصوف ابن عباد لأحد الأشخاص أصاب 
الطاعون_الأسود أبناءه الثلاثة» وكانت مكونة من الماء ونه من القاء والحناء, غير أنها لتم 
تجد نفعا أمام اكتساح الوباء وخطورته"''). ولا يبدو - على أية حال - من 
خلال باقي الرحلات الزيارية أو باقي المصادر التاريخية أن المتصوفة 
نجحوا بكراماتهم أو بوصفاتهم في الإشفاء من الطاعون. 

إن سنة 749ه الرهيبة كثيرا ما تذكر في المصادر مقرونة يسبب 
وفاة المترجم لهم بها 'فكأنما وقع الإجماع على عجز بركة الصالح عن 
مقاومة كوارث صحية في مستوى الأوبئة الطاعونية" .١!!‏ 


3 - التغذية 


خصصت الرحلة بعض الإشارات إلى غذاء أولياء ومتصوفة المغغرب 
الأقصى.ء فالأمر هنا يتعلق بغذاء شريحة معينة من المجتمعء وبقضاء 
جغرافي محدود هو الذي زاره ابن قنفد. ومن المعلوم أن فنة الأولياء 
والمتصيوكة الث المجاهدة والاتعاةد صن رتهرف الحيياة وهو محكسيا جل 
والاستنكاف عن الحياة العادية للناس. تذكر كتب المناقب أن أبا يعزى كان 
يقتات لمدة ثمان عشرة سنة "مما لا يشارك فيه الآدميين. 2 ومن هذا 
المنطلق فإنه لا يمكن اتخاذ رحلة ابن قنفد الزيارية مؤثرا على التغذية 
العادية للمغاربة في القرن الثامن الهجري. فهي-مثلا- تخلو من ذكر التمورء 
وقد كانك وحدة زائيسة إسكن كات الو اجات 200 درعة. 

ولعل ما يشفع لابن قنفد في ذلك أنه لم يزر تلك المناطق. كما أنه 
لا يتحدث عن الكسكس الذي كان يحظى بحضور رمزي عند المغاربة - وما 


'!- ابن عباد الرنديء الرسائل الكبرى: طبعة حجرية؛ فاس 1320هاءص.203. 
0 التداااي عبد اللطيف: ١‏ لتصوف والمجتمع. مطابع سلا. 1089ء ص.116. 
- أحمد الاي الصومعي: كتاب المعزى في مناقب الشيخ أبي يعزىء. تحقيق علي 
الجاوي: أكادير. ص. 267 -68. 


8- 0 عن الحضارة المغربية في عصر بنىي مرينء الرياطء197©0. 
4! - ص.1!! وورد في الهامش أنه يسمى كذلك بقل اليهوده وسميت هوم المجوس. لان 
عبدة النار كانوا يستعملونه فى عباداتهم. 


5 نشاط 


يزال -. فهو الطبق الذي يكلف قليلا ويشبع كثيرا - كما يقال -. ليست هذه 
هفوة من ابن قنفد لأنه -كما سبقت الإشارة- هدف إلى التأريخ لفئة خاصة 
من المجتمع, وكان عالمه الأوحد الذي تحرك فيه هو عالم الولاية 
والتصوفء ومعظم من انتمى إلى هذا العالم طلق مفاتن الحياة» بما في ذلك 
الغذاء العادي لباقي الناس. 

على أن الرحلة تت تتضمن إشارات إلى بعض الأغذية كالعنب والفول 
والعسل. وبخصوص العسل تجدر الإشارة إلى أن ما ورد عنه عند ابن قنفد 
ينسجم مع ما ذكرته بعض المصادر الأخرى عن أهمية حضوره في غذاء 
المغاربة. لقد أخذ ابن فضل الله العمري - لربما عن جهل -. كما لاحظ 
الفقيه المرحوم المنوني- عليهم ميلهم بالطباع إلى تفضيل العسل على السكرء 
واستعمالهم له بدلا منه في أطعمته(13): 

ويمكن القول على وجه العموم بأن المرجعية الصوفية تحكمت في حديث 
ا ولعل أحسن ما يعبر عن ذلك إشارته إلى 
امتناع ١‏ لشيخ أبي مدين عن أكل النبات الذي يقال له "بقل الهوم" أو "بقل 
السوم" أ و "الوهم' لذكر اسم الكفر عليه7!!). ونفس المرجعية الصوفية 
يعد نيوا اين لله حين هدتة عن ورج افيد ون لكين الذي كس را الل 
البطيخ» ولما ستل عن ذلك قال: "لم يبلغني كيف كان يأكله رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم(153). 


مواضيع أخرى من الديمغرافيا التاريخية 
يمكن للمطلع على الرحلة الزيارية لابن قنفد أن يظفر ببعض الإشارات 
التي تهم جوانب أخرى من الديمغرافيا التاريخية. . وتصب هذه الإشارات في 


موضوع الأسرة ومكوناتهاء وخاصة المرأة والطفل» ثم في موضوع يرتبط 
بمجال بمتوسط العمر. 


5- نفسه 
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الديمغرافية التاريخية فى الرحلة الزيارية بالمغرب الوسيط 


أ- المرأة 

يتموقع حضور المرأة في الإسطغرافية المغربية الوسيطية بد 
خطابين» أحدهما يعتبرها مصدرا للغواية والشرورء ويخصها بدرجة دونية 
عن الرجلء وهنا يقدم التأريخ للمرأة على هامش التأريخ لمجتمع ذكوريء!؟!) 
والآخر يبرز حضورها الفعلي بمختلف مناحي الحياة» على الأقل بالنسبة 
لنساء الحواضرء حيث نلتقي بالطبيبة والشاعرة والفقيهة والمحارية... 

وضصمن هذا الصنف الأخيرء يمكن أن ندرج رحلة ابن قنفد الزيارية. 

فالملاحظ أنها خصصت أكثر من غيرها من كتب المناقب معطيات عن 
النساء المتصوفات. وللمقارنة فقط نشير إلى أن صاحب"التشوف إلى أهل 
التصوف"- وهو أوفى مصدر مناقبي عن المغرب الوسيط وصل إلينا فيما 
نعلم- أورد 278 ترجمة:» لم تتجاوز إشاراته عن النساء ثمانية» ولم يترجم 
سوى لخمس منهن فقط/"!). وهي ترجمات قصيرة وردت عرضا في الحديث 
عن الصلحاء من الرجال. 

أما ابن قنفد» فقد وقف طويلا عند ترجمة بعض الصالحات مثل مؤمنة 
التلمسانية وعزيزة السسكسو 1313 . ويستشف من مختلف الإشارات التي همت 
عالم النساء برحلة ابن قنفد أنهن كن مساهمات في العملية الإنتاجية» وأنهن 
اضطلعن بنفس الأدوار التي قام بها الأولياء من الرجال بمعغرب العصرء 
كالتحكيم بين الفئآت المتصارعة والتدخل لدى السلطة المحاكمة. 

إن الوقفات الملحوظة التي خص ابن قنفد بها النساء في رحلته الزيارية 

تبدو مرتبطة بعاملين أساسين. فالرجل انتقل إلى المغرب الأقصى لمعاينة 
المشهد الصوفي به بصفة مباشرة؛ مما أتاح له فرصة اللقاء بالمتصوفات 
وبكرامتهن؛ وعنصر الانتقال هذا باعتباره أسا من أسس الأدب الرحلي سمح 
بتوفر أسباب التأريخ بدون انتقاء أو إقصاءء خاصة وأن ابن قنفد -على ما 


6< اينتمق هذا التصور في مغرب العصور الحديثة. ل عو ا 
النساء بسوس بأنهن "لا يعرفن الا سياسة البهائم وتربية ة الأطفال وصناعة الطعام 
الحسن العبادي» فقه النوازل في سوسء. 1999. ص. 174. 

7 - محمد فتحة» النوازل الفقهية والمجتمع؛ منشورات كلية الآداب» عين الشق» صص 
210-9. 
8 - ابن قنفدء أنس» ص.32: 269 273 80: 86: 87: 91. 
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يبدو- من موقعه كمؤرخ., لم يتمكن من التخلص من أدوات اشتغال التأريخ؛ 
مما يفسر تعامله مع المشهد الصوفي بكل مكوناته. 

كما يبدو من خلال رحلته الزيارية» و باقي كتبه» أنه منتم لتصوف 

النخبة العالمة؛ أو إلى التصوف السنى البعيد عن بعض التيارات الصوفية 
التي رأت في حضور المرأة مجلبة للغواية والفتنة. 


ب - الطفل 
طوال رحلة ابن قنفد.ثمة إشارتان تهمان موضوع الطفل. تتعلق الأولى 

بأمر والد ابن قنفد له بالاعتكاف في شهر رمضان» والثانية بتعلم البنات 
للقرآن وختمها'"!). والملاحظ أن نفس العدد من الإشارات عن الطفل يرد 
بكتاب آخر في التصوفء» وهو كتاب "المقصد الشريف" للبادسي الذي عاش 
بدوره في القرن 8 ه»ء وإحدى هاتين الإشارتين تهم إقراء الأطفال 
القرآن (20). 

إن هذا الشح الملاحظ في المعطيات المتعلقة بالطفل؛ لا ينحصر فقط في 
كتب الرحلة والمناقب؛. بل يطال باقي أصناف المصادر التاريخية. وتتأكد هذه 
الحقيقة إذا استحضرنا كتاب التعريف لابن خلدون باعتباره معاصرا للفترة 
المعنية بالدراسة؛ ومن أهم ما كتب لدى مغاربة العصر الوسيط في موضوع 
ل#:ضلة بالترجمة الذاتية 

كاك بخ العديف عن ا الطفل في التعريف. فبعد ذكر نسبه 
وسلفه بالأندلس وبإفريقية» انتقل إلى الحديث عن نشأته. وكتب في ذلك: "أما 
نشأتي فإني ولدت بتونس غرة رمضان سنة اثنتين وثلاثين - وربيت 
في حجر والدي رحمه الله إلى أن أيفعت وقرأت القرآن العظيم7!". ثم يقففز 
مباشرة إلى ذكر مشايخه والكتب التي قرأها على أيديهم؛ وإلى اتصاله ببعض 
العلماء الذين رافقوا أبا الحسن المرينى إلى إفريقية سنة 742 ه»ء لنجد أنفسنا 
مع ابن خلدون الشاب بدون إنذار سابق؛ بعد اتصاله بأبي عنان سنة 49ج 
هء وتقلده لمنصب كتابة العلامة. إن ارتباط الحديث عن ابن خلدون الطفل 
في كتاب التعريف بحفظ القرآن جاء من كون هذه العملية هي التي تؤ 


- أنس» ص . +44- د45 
- البادسي» المقصد.ء ص. 121 و131. 
- ابن خلدون» كتاب العبرء ج27 ص . 809 (منشورات دار الكتاب اللبناني). 


الديمغرافية التاريخية في الرحلة الزيارية بالمغرب الوسيط 


الطفل إلى الانتقال من مرحلة اللامبالاة إلى مرحلة المسؤولية؛ "فالش خصية 
التي يجوز التحدث عنها هي الشخصية العاقلة والمسؤولة شرعا23) 
ولا غرابة أن نلاحظ أن ذكر الطفولة على قلته بالمصادر يقترن في 

كثير من الحالات بالتهور واللامبالاة. هذا ما نلمسه في حديث ابن الحاج في 
مدخله!” )؛ وصاحب "الاستبصار" عن أطفال مكناسة!” ا وصاحب "المقصد' 
في إحدى إشارتيه عن الطفولة يقف عند تهور أطفال بوسكورة قرب المزنمة 
لما رموا المتصوف أحمد بن سوسان بالماء والذي اعتبر "الصبا شعبة من 
الحنوت 257 ْ 

وكيفما كان الأمرء فحضور الطفل في رحلة ابن قنفد الزيارية» كما في 
معظم المصادر المغربية الوسيطية حضور باهتء ويمكن القول عموما بأن 
الأمر يتعلق بشبه ظاهرة ملحوظة بالأدب الكلاسيكي العربيء إذ لا يكاد يذكو 
الطفل إلا في الرثاء» عندما يفقفد شاعر ولده كابن الروميء أو عند 
الاستعطاف مكل الحطليفة كنا 

صحيح: إن الأدب الأندلسي قد يشذ عن هذه الملاحظة من خلال بعض 

الكتابات التي استفاضت في الحديث عن مرحلة الطفولة, كما عند ابن حزم 
في طوق الحمامة» لكن يبقى حديث الطفولة في السير الذاتية شبه غائب في 
الأدب العربي قبل مرحلة الاحتكاك بالرواية الغربية في العصور الحديثة. 

إن حضور إشارات معينة بذاتها في بعض المصادر التاريخية دون 
غيرهاء يفسره المنطق الذي تحكم في كتابة كل جنس من أجناس الكتابة. 
فيكاد كل واحد منها أن يكون موطنا بأهداف معلومة مسبقاء تتراوح بين 
الأهداف التربوية التعليمية» أو السياسية أو الذاتية المحضة. هكذا تروم كتنب 
التراجم البحث عن قدوة في حياة الرجال» وتهدف المصادر المناقبية إلى رسم 
نموذج القطب أو الولي الواجب الاقتداء به» وتدعو كتب الفهارس إلى تقديم 
صورة للعالم الذي يجب اقتفاء أثره» وأما كتب الرحلة فتبرز كيف يجمب أن 
تتماهى الذات مع العالم موضوع وفضاء الرحلة؛. ومميزات الإغرابية 
والعجائبية فيه. ليس من باب الصدفة أن نلاحظ كتبا في الرحلة تحمل 
عناوينها أسماء "التحفة" أو "النز هه" أو' "العتجائت؟ أو “الغزائب5 :اه وأخميرا 
2 - عبدالفتاح كليطوء الحديث عن الذات في كتاب التعريفء مجلة الجدل» عدد 6-5؛ 

7ه صض. 11. 
- ابن الحاجء المدخل...ء ج 4؛ ص. 15. 
- ابن عبد .ربه الحفيدء الاستبصارء ص. ١188‏ 
** - المقصدء ص١‏ 121. 
55 حكليطوء م. س.: ص. ١11‏ 
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يسير خطاب المصادر الإخبارية في اتجاه البحث عن صورة السلطان 
النموذج” 0 

لاشك في أن المنطق الذي وجه مختلف هذه الأنواع من المصادر قد 
لا يسمح بمكان للطفل فيها بحكم لا مبالاته وشقاوته. ودون محاكمة هذه 
المصادر عن غياب ذكر الطفولة بهاء قد تدفع المفارقة إإلى طرح بعض 
ا ومنها: اليس الرجل المسؤول الراشد 5 ذلك الطفل الذي كبر؟ 
الدراسات النفسية تثبت أن ترسبات الطفولة تستمر في الاعتمال بسلوكيات 
الأشخاصء كما أن بعضها الآخر يدعو من أجل الحفاظ على التوازن النفسي 
إلى ضرورة"الاستنجاد" بحماقات الأطفال» على الأقل لبضع هنيهات في كل 
يوم. 


ج- متوسط العمر 

قد يكون من المجازفة الحديث عن متوسط العمر بالمغرب الوسيط في 
ظل ما هو متوفر من معطيات إحصائية عن سنوات الولادة والوفاة عن 
الأعمار بالمصادر. إن ضعف حضور هذه المعطيات بمصادرنا قديرتبط 
بضعف التوثيق وغلبة الشفوي. ثم لأن التأريخ لها كان يتم في الغالب 
بالإحالة على الأحداث الجسام أو الظواهر الناتئة بالمجتمع» وهذا أمر ظل 
ساري المفعول إلى فترة قريبة بالمغرب قبل أن يتبنى نظام الحالة المدنية» 
فضلا على أن ثمة نزوعا ملحوظا لدى الفرد نحو الاستنكاف عن ذكر ماله 
صلة بعمره تحرجا أو استحياء. ولعل هذه العوامل وغيرههاء تكون وراء 
غياب الإشارة إلى سنوات الولادات للكثير من المترجم لهم بالمصادرء كما 
أنه يتم إغفال ذكر سنوات الوفاة حينما يتعلق الأمر بالترجمة لبعصض 
المتصوفة. وهذا شأن أبي يعزى رغم شهرته. فسنة وفاته غائبة عند صاحب 
"المستفاد" وعند صاحب "دعامة اليقين"» علما أن هذا الأخير جعل من 
الترجمة له محور كتابه. فهل مرد ذلك إلى أن الكراهسة لا تموت بموت 
الأولياء» وموتهم ليس كالموت "بل هم أحياء. ()؟ 


7 -حول نفس الموضوع والأسئلة التي يمكن طرحها عن منطق وخطاب هذه المصادرء 
يرجع إلى المرجع نفسه. 


25> حول التوفيق» التاريخ وأدب المناقب من خلال مناقب ني يعزى» ضمن كتاب 
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وكيفما كان الأمرء فإن ابن قنفد في رحلته الزيارية لم يغفل ذكر سنوات 
وفاة تسعة متصوفة!”)؛ وجاءت إشارته دقيقة عنهم لما ذكر كذلك سنوات 
ولادتهم باستثناء اثنين منهم» مع الإشارة إلى أنه أورد عمريههما. أكثر 
المعمرين من ضمن التسعة بلغ سن 100 سنة» وأقلهم عمر 40 سنة. وإذا جاز 
الاستئناس بعملية حسابية» وبكثير من التحفظء. نتوصل إلى أن متوسط 
أعمارهم هو 82 سنة. . من الطبيعي عدم الادعاء بأن هذا الرقم شكل متوسط 
العمر بالمغرب في العصر المرينيء لأن العملية مؤسسة على أرقام مبعثرة 
وقليلة» ثم لأنها همت فئة معينة من المجتمع التي هي فئة المتصوفة. ولربما 
أن استغلال ما ورد من معطيات عن سنوات الولادات والوفيات وعن 
الأعمار بالمصادر الأخرى؛ وخاصة بكتب التراجم والفهارسء والانضباط 
لبعض الاحتياطات المنهجية» من شأنهما أن يسمحا بطرح تساؤلات أخرى؛ 
والخروج بخلاصات أكثر دقة عن موضوع متوسط العمر بالمغرب الوسيط. 
ومن أهم الاحتياطات المنهجية التي تجب إثارتها في الاشتغال على الرحلات 
الزيارية-كرحلة ابن قنفد- أو باقي المصادر المناقبية بصفة عامة» أن ثنمة 
نمذجة للكرامة على المعجزة باعتبارهما فعلين خارقين للعادة. لهذا نتساءل 
عن حقيقة الأرقام الواردة عن أعمار المترجم لهم بهذا الصنف الاستطغرافي؛ 
فهل تحيل على واقع ديمغرافيء أم إنها نمطت على غرار سيرة وحياة النبي 
(ص)ء فما أكثر الإشارات التي ترد بكتب التراجم عن وفاة المترجم لهم في 


سن 65 نة()! 


جماعيء التاريخ وأدب المناقبء الرباط» 1989 ص86. 
*” - أنس» ص 9- 27- 34- 40- 43- 47- 49- 50- 53. 
” - العرويء العرب والفكر التاريخيء هامش؛» ص. 84. 
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أحمد حدادى 


لقد برز المغاربة في كتابة الرّخلات السّفارية في العُصور الحديكة[!), 
تلك الرّخلات التي كان يقوم بها فردٌ أو جماعة يبعثهم فيها أحد الحكام إلى 
حاكم آخر لِعَرض من الأغراض كالقيام ببعض المهام الإدارية أو افتداء 
الأسرى أو تمثيل الدولة المغربية لدى دولة أخرى2). فققد كان سلاطين 
المغرب في القرن التَاسِعَ عَشَر يأمرون كتّاب يعشناتهم السفارية إلى 
أوروبا بتسجيل ما يروته مفيدا أثناء رحلاتهم من نظظم المجتمعات 
الأوروبية[2. 

ولما كانت الرحلة خطابااً مخصوصا له منطقه الدّاتي ويناؤه ومكوناته 
وعناصره. فإنها كانت تَكْتسي جانباً مهما من الطرافة والجمع بين الفائدة 
والإمتاع» لأتها تنعى إلى أن تَرْصد ما تراهُ عجيبا وغريبا. 

وفي هذه الرّحلات جوانب مُهمة من الأحوال الاجتماعيّة والاقتصاديّة؛ 
والحضارية والزّراعية والعسكرية والعادات والتقاليد وغير ذلك من مظاهر 
النشاط الإنساني العام» ولهذا مُعَدُ الرحخلات بعامة» والسفارية منها بخاصة؛ 
من أهم المصادر المعرفية لكِتابة التاريخ ورسْم الجغرافيا وضبط الحقائق 
وتصحيحها في كثير من الميادين الفكرية. 

ولقد كان اختياري لموضوع الأمراض والأوبئة في الرّخلات السُفارية 
يرتكز على إظهار جانب مِنْ أهم الجوانب التي ثيتن اهتمامات الرّحالين 
المغاربة» ثم الإشارة إلى أته يمكن الاعتماد على هذه الرحلات في الكتابلت 
التاريخية العامّة» لأنّ الصورة الكاملة للبلدان والدولء والعلاقات بينهاء 


ا و يد مف ا تان 

- الإشضيير في فكاك الاسير لمحمد بن عثمان المكناسي» تحقهيق وتعليق: المرحوم 
محمد الفاسي» منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي» سلسلة الرحلات 
(|)؛ سفارية (1)» ص (ذ). 
7 - ادب الرحلة للدكتور حسين نصارء مكتبة لبنان» .الشركة المصرية العامة للنشرء 
لونجمان»ء ص. 40. 
١‏ - أدب الرحلة والتواصل الحضاريء ص. 314: مقال الأستاذ عبد السلام حيمر بعنوان: 
"أدب الرحلة السفارية المخزئية وأثرها في انفقاح .المعوب .على التجازب التحدينية العالمية 
(النصف الثاني من القرن 9م" جامعة المولى اسماعيلء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 
مكناس» سلسلة الندوات 5 / 1993» ص. 314 . 


* - أوروبا في مرأة الرحلة؛ صورة الآخر في أذب الرحلة المغربية المعاصرة للدكتور 
سعيد بنسعيد العلوي» ص 14» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباطء سلسلة 


بحوث ودراسات» رقم 2. 


37 


أخبار الأوبئة والأمراض في الرّحْلآت السفارية المغربية 


لا تكتمل إلا إذا عرقنا عنها كل صغيرة وكبيرة» ودقيقة وجليلةء ومن ذلك 
السلامة وغيرهاء وفي ظرُوف الحرب والسّلام. 

وإن اهتمامي بهذا الجانب الاجتماعي - وإن كان تنادراً وروده في 
الرحلات السفارية خاصة - أريد به إيراز ثفافة المغربي الفقيه العالم 
السيّاسي الطبيب الإداري الخبير بأحوال البشر في التراء والختئراء. 
ومن تلك الإشارات على سبيل المثال لا الحصر: أنه لما أصاب أحمذ تبن 
قاسم الحجري الأندلسي المعروف بأفوقاي - 'تغيير" واعترته بعض العلل 
كالثآليل7")؛ قام بتدبير العلاج بنفسه بطرق رآها ناجعة في الأحوال التي كان 
يعيشهاء وهي ظروف المعاناة والمقاساة من العدوّ الكافر مامتها ما ذتكحره 
أحمد ولد قاد في شتَْرادٍ الجيوشء» وذلك بأن الجيش الذي رآه كان يشتمل على 
نحو الخمسين ألفا بين المشاة» وكان فيه أسْبّيتال محمول فوق كراريس 
متينة مطلوة بالأحمر والأبيض مميّزة بصليب ورايّة أيضا بالصليب علامة 
بين الأجناس في القتال على احسترام المرضى والمجاريح واجتتحاب 
مَضرتهه(). ومن ذلك ما ذكره عبد العزيز الثعالبي عندما اصيب بمسرض 
مخيف وأصبح مثقلا لا يستطيع حراكاء وبلغت حرَارته أربعين درجة؛ 


- مادته اللغوية (ث أ ل ل) والثؤلول على وزن زنبور حلمة النديء وبثرٌ صغير 
مستدير على صور شتىء فمنه منكوس ومتشقق ذو شظايا ومتعلق ومسماري عظيم 
الرأس مستدق الأصل وطويل معقف ومنتفخ» وكله من خلط غليظ يابس بلغمي أو سواوي 
أو مركب منهماء جمع ثاليل. يقال تُؤلِل (بضم الثاء) وتثنألل جسده. انظر: ترتيب 
القاموس على طريقة المصباح المنير. أساس البلاغة تصنيف وإعداد الطاهر أحمد الزاوي 
[ / 394 (مادة ثألل). وذكر بعض المهتمين بعلاج هذه الثآليل أنه يشفى باستعمال 
حامض الأزوتيك. وعلى سبيل ذكر الخلط الغليظ اليابس البلغمي؛ انظر الهامش بعدد 17 
في هذا البحثء (البلغم) الذي هو خلط مِنْ أخلاط البدن» ترتيب القاموس؛ وكذا كتاب 
الرازي المعروف ب: منافع الأغذية ودفع مضارها في أماكن مختلفة منها 287: 288؛ 
4 خاصة. 

6 - ناصر الدين على القوم الكافرين» مختصر رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب لأحمد بن 
قاسم الحجري الأندلسي (أفوقاي)» تحقيق محمد رزوقء منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالدار البيضاءء ص 135-132. 

7 - الرحلة القادرية في مدح فرئسة وتبصير أهل البادية؛ وهي ضمن كتاب: ثلاث 
رحلات جزائرية إلى باريس» تقديم وتحقيق: خالد زيادة» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء الجزائرء طكء / 1979» ص 76-75. 
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أحمد حدادي 


وحصل له انحطاط عام ونزل منه عرق باردٌ بثل الفراش وييسَت أطرافه 
وخَمذت رجلاه وتحرج نقسٌهُ وظهرت عليه أعراض الموت7). وكذا ما ذكوه 
محمد الحجوي في رحلته الأوروبية؛ عندما أصابه مَيْدْ البحر ومعاناةٌ دوار 
الرأس وعَتيانٌ القلب وكرب الغربة/) وكذا الزكاء'') وغير ذلك من 
الإصابات والجرو-!!!). 

وإذا شئنا تصور تفشتّي الوباء فإن ابن بطوطة؛ بحكم كونه سفيراً لملك 
الهندء يقول: 

"... رحلت إلى مدينة مُثْرَةٌ» مدينة كبيرة متسعة الشوارع. وأول من 
اتخذها حضرةٌ صيهُري السلطان الشريف جلال الدين أحسن شاه وجعلها 
شبيهة بدهلي وأحسن بناءهاء ولما قدِمُثها وجدت بها وباءً يموت منه الناس 
موتا ذريعاء فم مرض مات من ثاني يوم مرضه أؤ ثالثه» وإن أبْطأ موه 
فإلى الرّابع» فكنت إذا خرجت لا أرى إلآ مريضا أو ميّتا. واشتريت بها 
جارية على أنها صحيحة فماتت في يوم آخر. ولقد جاءت إل في بعض 
الأيام امرأمٌ كان زوجها مِن وزراء السلطان أحسن شاه ومعها ابن لها سنّه 8 
أعوام (ثمانية أعوام)»؛ ييل كيس فطنء» فشكت ضعف حالها فأعطيكها نفقة. 
وهما صحيحان سويّان» فلما كان من الغدء جاءت تطلب لولدها هذا كقناء وإذا 
يه قد ثواقي من حينه. وكنت أرى بمِثنور السلطان حين ماتء المئين من 
الخادمات اللابِّي أتِي بهن لدق الأرز المعمول منه الطعام لغير السلطان» 
وهن مريضات قد طرحن أنقفُسهن في الشمسء ولما دخل السلطان مُثرة وجد 
أمّه وامْرأتهُ وولده مرصى» فأقام بالمدينة ثلاثة أيام؛ ثم خرج إلى نهر على 
فرسخ منهاء كانت عليه كنيسة للكفار وخرجت إليه في يوم خميسء فأمر 
بإنزالي إلى جانب القاضي فلما ضنربت لي الأخبية؛ رأيت الناس يُسرعون 
ويَمُوجٌ بعضنهم في بعضء فمن قائل إن السلطان مات ومن قائل إن ولده هو 


* - الرحلة اليمنية لعبد العزيز الثعالبي» تقديم وتحقيق: حمادي الساحليء ص 88. 
” - الرحلة الأوروبية لمحمد الحجويء مقال د. سعيد بنسعيد العلوي ضمن كتابه: أوروبا 
فى مرأة الرحلة» صورة الآخر في أداب الرحلة المغربية المعاصرةء» ص 108-. 
0 _ .. 2 
- ئفسة؛» ص . 06 
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المِيْتُ. فكان موته مما زاد في مَرّضه. وفي الخميس بَعْده ثوقيت أم 
المّلطان."12) وقال أيضاً: 

"ثم أصابثني الحمى القايّلة هُنالك فظتنت أتها القاضية. وأتهمني الله 
استعمال التمر الهندي» وهو هنالك كثير فأَخَدَتْ نحو رطل مثهة وجعلته في 
الماء ثم شربته» وعافاني الله من مرضصيء» فكرفت تلك المدينة وطلبت الإذزن 
في السفرء فقال لي السلطان: كيف تسافر ولم يبق لأيام السفر إلى الجزائر 
غير شهر واحد؟ أُقِمْ حتى تُعَطَيَكَ جميع ما أمِر لك يه خوندعالم فأبَيِت وكتب 
لي إلى قن لأسافر في أي مركب أرَدْت وعدت إلى فتن فوجدت ثمانية من 
المراكب تسافر إلى اليمن فسافرت في أحدهاء ولقينا أربعة أجفان فقاتلتنا 
يسيراً ثم انصرفت ووصننا إلى كولم وكان فِي بقية مُرض فأقمت بها ثلائة 
أشنهُر ثم ركبت في مركب بقصد السلطان جمال الدين الهتؤريء فخرج علينا 
الكقار بين هنور وفاكتؤئر"!13). 

ولا شك في أن هذين التَصنّيْن يبيّنان صفة الوباء والمرض وخطر ذلك 
وكذلك طريقة العلاج إذا كان ذلك ممكنا أو متيسرا. 


وفي كتب الرحلة أخبار طريقة عن الانتقال إلى بعض الجهات من 
أجل الاستشفاء والتّفاهة مثلما فعل الشدياق14), ومنهم مَن وصف باريس 
وأشجارها المستوفية النظام والنسق لكي ترد حرارة الشمس وتأذن لرطوبة 
النسيم» وهي جامعة كل شروط النظافة والإتفان» فلا يفوم هناك للجيف 
الطاعونية انبعاث!15)؛ وكذا ما ذكره فيليب حكّي في رحلته إلى أمريكا. فقد 
أشار إلى أن شارل كارنيجي ونظيرهُ رُوكئِلِر قذ ساهما في بعض الأعمال 
النبيلة في ميدان الطب والعلاج» فروكفلر تخصص في إنشاء الوقفيات 
الجسيمة لنشر العلم ومكافحة الأمراض وتعزيز المشروعات الدينية وأدرك 
أنه لمجابهة الحمّى الخبيثة في بناما واستئصاله جرائيِم الدودة المعكوفة 


1 - مهذب رحلة ابن بطوطة» » وقة على تهذيبه وضبط غريبه وأعلامه أحمد 
العوامري بك ومحمد أحمد جاد المولى بكء المطبعة الأميرية بالقاهرة» 1933» ص. ٠228‏ 
13 3 

- ئفسةء ص ٠.‏ 8 
4 - انظر رحلة الشدياق في كتاب: الرحلة العربية الحديثة من أوروبا إلى الولايات 
المتحدةء ص 40- 48. 
5 نفسة. 
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2001-00 في البرازيل وتطهيره مصادر الطاعون في الهند والصصينء إنما 
يحسن حالة بيته الصحية وبيته العالم, هذه هي أعلى درجات الكمال في 
التعاورة: . (16) 


وهناك نصوص في بعض الرحلات المغربية تفيدنا في كثير من 
المسائل التي تخص الآمراض والاوبئة وطرق العلاج منهاء وكذا ما يتعالق 
بالحجر الصحي المسمى: الكرنطيلة (أو إلكراككة والحرو لجو سوحن 
في اللغة غالبا). 


1- البلفغفل7) 


قال أحمد بن المهدي الغزال عند حديثه عن سبتة: "لما انصرفنا عن 
دار الحاكم رجعنا عن غير طريقنا اختلاسا من القوم المنتظرين في الطريق 
أو بجناب الطريق الاولى» وقد عثرنا على باب في غاية العلو والضخامة» 
محمول قوسها على أربعة سوار من المرمرء وبين كل ساريتين صورة آدمي 
واقف على قدميه من الحجرء فإذا هو بالأسْبّيطال (المستشفى) الذي تعللج 
فيه مرضاهم فعبرناه فإذا به عدة بيوت مستديرة بصحنه؛ وبالصحن أشجار 
عديدة إذ كان في غاية الطول والعرض» والبيوت منهاما هبو معمتون 
بالأدوية محمولة على مرافع من الأرض إلى السقف وبيوت أخرى مملوءة 
بالأعشاب» ثم بيوت يسكنها القائمون بمُّوّن المرضى من الطبخ والنفخ. 


5! - نفسه؛ 56. وانظر أيضا ص 172-171. 


'!- انظر كتاب: منافع الأغذية ودفع مضارهاء تأليف أبي بكر محمد بن زكرياء الوازي» 
راجعه وقدم له الدكتور عاصم عيتاني» دار إحياء العلوم» بيروت. قال في باب (في أن 
الغذاء وإن كان جيّد الخللط مَنَى كثرت كميته أو قلت تولد منه لط رديء): 
'الأغذية الكثيرة الغذاء الجيدة هي التي ولد دما جيّدا حميدا كثيرا. وإن أفرط في 
كميتها تولد عنها البلغم» وإن أفرط في قصانها عن الواجب تولد عنها اللمرار. ولذلك 
ينبغي أن لا يككل الإنسان في أمر الأغذية الجيدة على جودتهاء ويستهين بكميتهاء فيفرط 
أو يقصر فيها اتكالا على أنها لا تولد إلآ الدم الجيدء فإنها لا تولد الدم الجيد إلا إذا كانت 
بمقدار لا يتقل على الطبيعة بكميتها» ولا يمتشيّط أيضا عن الحرارة الغريزية بقلة 


مقدارها.' وانظر أيضا هذا الكتاب»ء ص. 288-287 "3 غير ذلك. 
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والمباشرون لهم في جميع أمورهم, وباقي البيوت بالطبقة السفلى وهي 
خاصة بالمرضى بالبلغم (الالتهاب الرئوي) والعياذ بالشء وبالطبقة العليا 
مقاعد ممتدة نافذة بعضها لبعض على الجهات الأربع» وقد استوعبها سرائر 
حاملة المرضىء كل سرير بينه وبين الذي بجنبه قدر ما بين المباشر لهمء 
وكذا المقابل له في كل مقعد من الأربعة؛ وفراش ووسادة وما يغطلى بهه؛ 
ولباسهم الذي كان حال الصحة مؤمنا عند القيم. ولباس العلاج مُعتن من 
الأوقاف يلبسونه عند دخولهم الاسبيطالء فإذا عُوفِي الشاكي يلبس ثوبه 
المؤمّن وينزع عنه ثوب العلاج فينقى ويدخر لغيره. والاسبيطال لا ماء فيهه» 
فهو كغيره من ديار المدينة» وليس هناك إلآ الابار". 


د- أحوال الأسرى (من الطاعنين في السن والمبُطولين والغرج 
والعميان» ومن في معناهمم)ة1) 


قال الغزّال: "لما حللنا الدار المعينة لنز ولناء وهي من أحسن دور 
المدينة جعل الحاكم عددا من الشلظاظ بالباب وأمرهم بمنع من يريد الدخول 
علينا إلا بعد المشورة والاستئذان. وما زالت الأعيان تتردد إلينا بقصد السلام 
والترحيب بناء وقد ظهر منهم في المباشرة ما فيه زيادة على غيرهم ممن 
تقدمهم. وقد كان تقدمهم بأمر من طاغيتهم بمباشرتنا والفرح بنا وبما يكعحون 
عليه العمل في شان الأسارى من تسريح الطاعنين في السن والمبطول 
والأعرج والأعمى زمن في معناهم والرفق بهم وبمن بقي منهم في الاسر 
من غير إيالة سيدناء ومن كان من الإيالة المولوية يسرّح ثم يمميز الحامل 
لكتاب الله وأن يعظم ويحترم...' إلى أن يقول2!!. بعد أن شعر بالتعب 
والمرض: 

"ثم ناديت كبير الأطباء وباشرته كثيرا ورحبت به» وقد اختبر من 
حالي ما اختبر» فقال: لا بأس» وأن ما تجده إنما هو من تعب الطريق فقطء 
5! - نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهادء رحلة أحمد الغزّال وسفارته إلى الأندلس» 
تحقيق وتقديم إسماعيل العربي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط. 1980: ص. 
53 
9! - نفسهء ص.179. 
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وجعلت أتحدث معه في الأمور الطبية» وأعترف له بمزية الحكماء وما هم 
عليه من الصدق والتفة والأمانة لتصرفهم في ذوات الخلقء وأن أمرهم 
مُمْتثل عند الملوك والرعية» فهم ملوك على الأندانء فانشرح لذلك غاية 
واستحسن مخاطبتنا إياه وقال: هذا الخطاب لم نسمع مثله قط: وانتم المسلمون 
لكم عقول وبصيرة مُنورة. وقد غلب على ظنه أنني من أكابر الحكماءء على 
أني لا أفقه شيئاء وإنما خطابي كان جغجعة وسقسسطة لأمْر أوأجبه الوققت 
وأخذ معي ة في السؤال عن بر الإسلام وعمن به من الحكماء إلى أن ائجر 
ل ةر ا 


تكدت لخر الإررعن ممائل عمف وعر تعزو عجاتب وكذا _موققة مسن 
الأسارى غير المغاربة من الجزائرييني “).ووصيتتةه الأستارى ببالضلاة 
والصبر والعض على الدين بالنواجذاا © ركذا إحضار الأطباء للفلصل في 
بعهن امون ال 7 إذ إنه لما يَسّر الله في إطلاق بعض الأسارى من 
الحزناكن بالمداراة و حفن التدبين 31+04 


"... وإنما ذلك إِلْهَامٌ من الله تعالى وتيسير لإنقاذهم من الأسرء فقد كان 
البحث عن شيء فأبرزت القدرة ما فيه من العجب من فِكاك عدة من 
الأسارى من قيد الأسر فسرحوا في الحالء وأخذنا في تسئرادٍ القوم» فكان قدر 
ما ثبت لدينا من المنتسبين للمغرب واحدا وعشرين لحقوا بإخوانهم المسرّحين 
وبقي من المنتسبين عدد آخر للاستفسارء لأن الروم عادتهم يصدقون المحدث 
لهم ما لم تظهر عليهم مخايل الكذب» أو يصدر منهم ما يؤذن بانحراف عن 
الجادة ولو نسيانا أو خطأء فلم تقبل لهم كلمة قط بعد." 

وقال:240) 


'وقد كسا الطاغية جميعهم وحض على الإحسان إليهم حيث أمره سيدنا 
أيده الله بذلك وتمييز ثلاثة من الطلبة الحاضرين في الوقت وتعظيمهم 
واحترامهم بحيث لا يكلفون بخدمة ولا تُهْضمٌ لهم حرمة." 


230 
- ئفسة؛ء ص ٠.‏ 1530 
4 
2 - نفسهء ص. 182 
جه 7 
١ 0‏ 
3283 35 
- نفسة. 
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وفي الرحلة أخبار مهمة كثيرة عن الأسرى وما كانوا يعانونه من 
السلاسل والأكبال!23)؛ وأو صاف الأسبيطالات في مدريداة)؛ وما والاها مسن 
الاسكوريال.27) وهناك صورٌ رائعة عن الاهتمام بالمرضى وتهييء 
وسائل العلاج وقد قال عن أحد القرَائِلية النصرانيين 
(رجال الدين عندهم)!08): »... وقد بالغ في الترحيب بنا وأبدى من المباشرء 
ما دل على باطنه» ومن جملة مباشرته وتأتبه معنا أنه دعانا أن نذهب معه 
لبيت الأذوية المشتمل على معاجن وأشربة وأدهان وعقاقير وأعشاب وطلب 
منا أن نأخذ منه ما نحتاجه: حيث ظن أننا نحسن شسيئًا من علم الب 
فجزيناه خيراً واعترفنا له بما هو عليه من الصواب والأدب» ثم ذهبنا لمقعد 
آخر فإذا به من الحكماء يستعملون الأدوية الوقتية والمباشر لهشّم العقاقير 
صبيان صغار بالمهراس ومنهم من يزيل من الأعشاب مالا فائدة فيهه» 
وهناك قطاطير قدر القامة من النحاس يقطر فيها ماء الأعشاب المحتاج إليها. 

ومما يعجب كذلك أن الغزّال كان عارفاً بمسائل صلاح الهواء وفساد 
الجو وما يتصل بذلكء قال27) عن مدينة طريفة: 

"المدينة لها بابان: برية وبحرية؛ وبها من الهواء الفاسد والعياذ بالله 
والوَخَم ما اشتكى بسببه الكثير منا ساعة حللناهاء ولما جن الليل هبت رياح 
يتثن ماء واديهاء ضاقت منها نفوسنا وكادت أرواحنا أن تذهبء فأيْفظت 
الحَدَمّة والأصحاب وألزمتهم أن يتهيؤوا للشقر قبل للفو 

وفي الرحلة فوائد كثيرة أخرى جديرة بالاهتماء!01. 


5 - نفسهء» ص. 184 

5 - نفسهء» ص. 153 

7 من المكاةء 

28 نفس ن: 

2 - نفسهء ص. 155-147: 
5 - نفسهء ص. 155-154: 
30 


- نفسه» ص.59. 
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3 - الكرنطيلة!32) 


قال محمد بن عثمان المكناسي وهو ببس ببتة أعادها الله إلى ديار 
المسلمين: 


"دخلنا المدينة فإذا أزقتها وسككها وسطوح ديارهها مشحونة نساء 
ورجالاً فسار معنا أعيان بلدهم إلى أن وصلنا الدار التي أعدّوها لان زولنناء 
واحتفلوا فيها غاية كل ذلك إجلالاً لمنصب سيدنا ومولانا. 

وقد ذكروا لنا قبل أن لابد لنا من أن نجعل الكرنطين 733 ومعناها 
عندهم أن يقيم الذي يرد عليهم في موضع معروف عندهم مُعَدَ لذنلك 
أربعين يوما لا يخرج منه ولا يدخل إليه احدء وسبب ذلك انهم يتحصرزون 
أن يدخل الوباء أرضهم وبلادهم لتوهمهم أنه في بلادنا أعاذنا الله منهه ولم 
يكن عندنا شيء من ذلك فيجعلون تلك الكرنطينة احتياطا وقطعا للشك» بحيث 
إذا كان في الوارد عليهم شيء من ذلك يظهر عليه في تلك المدة, وإن ظهر 
عليه شيء من ذلك فلا يدخل البلد وحين تكمل الكرنطينة ولم يف هر عليه 
شيء يأتي الطبيب ويقلب (يفحص) من هو في الكرنطينة؛ فإن أخبر بأنه 
لا باس به يدخل المدينة ويتلاقى مع الناس وإلا فلاء ومن جملة قوانينهم في 
ذلك أنه إذا تلاقى أحد من أهل البلد مع الوارد الذي يرد عليهم من بلاد 
مشكوك فيه الوباء يجلس معه في الكرنطينة حتى يكملهاء وبعد فراغه ينظره 
الطبيب» ولهم في ذلك تشديد كثير حتى إن الذي يأتي إلى صاحب الكرنطينة 
بالطعام يطرحه له من بُعْد ويحمله الآخر ولا يتماسانء وإن ورد عليهم 
بكتاب ذكروا أتهم يغمسونه في الخَلّ بعد أن يقبضوه منه بقصبّة وبعد ذلك 
يقرؤونه؛ ولهم في ذلك قواعد لا يكادون يَخْرمُونها. وموضع الكرنطينة 
المذكورة خارج عن المدينة بين الأسوار؛ ونحن من مهابة سيدنا ومولانا 
وعلو قدره ومنصبه لم يجعلوا لنا شيئا من ذلك. فأدخلونا المديية وأنزلونا 
بدار هي أفضل ديارهم منسوبة إلى طاغيتهم (ملك الأمم المسيحية) وأخبرونا 
بهذا الخبرء يظهرون مراعاة سيدنا أيده الله والميل إلى جانبه الشريف 


7 - الإكسير في فِكَاك الأسير ص. 10-9. 
3 هي د الحجر الضحيء» من اللغة الإسبانية 15] مم 009 أي مدة أربعين يومآ 
وهو الأمذ الأقصى لظهور الأمراض الخطيرة ومعناها محدد في الفقرة المخصصة لهذا 


المعنى الوارد في كتاب فكاك الأسير للمكناسي. 5 
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أخبار الأوبئة والأمراض في الرَخْلآت السّفارية المغربية 


واستجلاب خاطره وقالوا لنا: تجعلون الكرنطينة بهذه الدار أربعة عشر يوما 
فقط على أعين الناس» وليست هذه الكرنطينة جارية على قوانينهم لأنه في 
كل يوم ياتي إلينا كبارهم وأعيانهم وحاكمهم ويجلسون معنا ويبحثون عن 
مقضيياتّنا (حوائجنا) ويتفقدون أحوالناء وعلامة صدقهم فيما ادعوه من جعل 
المزية لنا في ذلك أننا وجدنا عندهم نصارى إخوانهم وردوا من بلادنا ب ين 
أسوار المدينة يجعلون الكرنطينة كما هي عندهم." 


4- الأسبطال (المستشفى)!74 أو (المارستان) (الأسبطار) 


ثم تحدث ابن عثمان المكناسي عن المارستان قائلا عند وروده على 
طلبطلة: 


١ 


"... وقد أروانا الأسبطار وهو بمنزلة المارستان ببلدنا في غاية النظافة 
والكبرء» وله وكلاء قائمون بوظائفه وبامور المرضى من علاج وماكول 
ومشروب وملبوسء وعادتهم في ذلك إذا دخل المريض إلى الأسبطار أن 
ينزعوا حوائجه ويلبسوه ثيابا من الحبُس الموقوف على الأسبطار ويعالجه 
الطبيب المعين للأسبطار ويأكل ويشرب على حسب ما يرى الطبيبء فاذا 
برئ يلبس ثيابه التي دخل بها ويضع ثياب الحبس ويخرج إلى سبيله؛ 
وللنساء موضع مخصوص عليه نساء عجائز يقمن بأمورهن وللرجال كذلك. 
وهذه الأسبطارات في جميع بلاد إصبانياء ولكل أسبطار طبيب له بيت جامع 
لسائر الأدوية ومطبخة فيها سائر اللحوم الوحشية والإنسية وإذا أمر الطبيب 
الطباخ بشياء منها طبخه من حينه ويناوله المريض." 

وممن ذكر هذه الأسبطارات أيضا محمد بن عبد الله الصفار في ذكره 
لمدينة باريز5) فقد أشار إلى أن المكوس تُصنرف على أسبيطارات 
المرضى ومدارس تعليم أو لاد الفقراء وغير ذلك من مصالح البلد. وذكر أنك 
لا ترى في طرقهم شيئا من الكناسة والزبل أصنلا وكل يوم تكنس وترش 
بالماء إن لم يكن المطر إلا أن أَعْيب ما يعاب فيها أنهم يبولون في أاصول 


4 - الإكسيرء ص. 147. 
5 - الرحلة التطوانية إلى الديار الفرنسية» دراسة وتحقيق: أم سلمى» تقديم الدكتور عبد 
الله المرابط الترغي والأستاذ مصطفى الشعشوع؛ ط 1 / 1995» ص 59. 
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الحيطان؛ والماء المضاف بالبول يجري على وجه الأرضء لكن يشفع 
في ذلك سعة الطريق حتى يبقى ذلك في ناحية لا يضر بالماشين76. 


5- الريح الأصفر (الكوليرا) بفاس 


ذكر أبو الجمال محمد الطاهر بن عبد الرحمان الفاسي في رحلته إلى 
الديار الإنجليزية قال/07: 

"وصف مكتب البرق: ذهبنا لمحل السلك (مكتب البرق أي التلغراف) 
المُعدَ لورود الأخبار من المحال وتوجيههاء وسبب دخولنا إليه أن أصحابنا 
الذين كانوا بباريز سمعوا بخبر الريح الأصفر بفاس وما والاها وبقوا على 
شك من ذلك فأرادوا أن يحققوا الخبر عن ذلك ويسألونا عنه وطلبوا من 
أرباب صنعته هنالك أن يخبرونا بواسطة أرباب صنعتهم بالنلتدريزء 
ووقتوا لذلك وقتا معينا... وقيل إنه كان هنالك شيء فعافاهم الله..." 


وقال الفاسي أيضا وهو على البابور(78: 
"سرنا يومناء والمكلفون بالبابور؛ كل واحد قائم بوظيفته حرفا حرفاء 
وأريد بهذه الإشارة الإلماع إلى أن هناك من يداوي الأجسام وهناك من 


6- الطاعون والكرنطينة 


من إفادات الكاتب السفير الأديب الحاج إدريس العمراويء قوله وهو 
عائد إلى المغرب7”” من باريز: 


36 - نفسكء ص. 04 


7" - الرحلة الإبريزية إلى الديار الإنجليزية لأبي الجمال محمد الطاهر ابن عبد الرحمان 
الفاسي» حققه وعلق عليه محمد الفاسي» ص 36 مطبعة جامعة محمد الخامس» فأاس» 
7--1967. 
3 - نفسهء ص. 40. 
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'رجعنا بعد قضاء المطالب على طرق الحديد التي ذهبنا عليها وركبنا 
في ذلك البابور عند النزول ووصلنا بين العشاءين مدينة ليون فبآتّا في 
المحل الذي بتنا فيه قبل؛ وسافرنا منه بكرة ووصلنا مرسيليا عند العصر 
فنزلنا بالمحل الذي نزلنا به أولآء وورد علينا إخواننا تجار المسلمين الذين 
هناك وأخبرونا بخيّر عن أهلنا وبلادنا بعد أن كنا في غاية التشويش للخبر 
الذي كان بلغنا من ظهور الطاعون بالغرب وكانوا يعظمونه في الجوازيط 
ويهولون أمره فوجدنا الأمر خفيفا والحمد للهء ووجدنا المركب الذي توج هنا 
فيه ينتظرنا بالمرسى فبتنا ليلة بالمدينة وركبنا عند الزوال وهناك فارقنا 
ترجمان سلطانهم الذي كان تلقانا عند قدومنا لمرسيلية أولاء وسافرنا من 
مرسى مرسيلية بُكْرة يوم الأحد وسرنا يريح طيبة حتى أشرفنا على جبل 
طارق بكرة يوم الأربعاء فدخل بنا رئيس المركب لمرساه ليبحث عن خبر 
الطاعون وهل يحتاج إلى كرنطينة عند رجوعه من طنجة لحمل الفحم من 
هناك أم لا. فشرطوا عليه أن لا ينزل أحد من مركبه للبر ويعود إليه ولا 
يحمل شيئا من البر طعاما ولا غيره وأعطوه عسكريا منهم يشهد على ذلك» 
وسافرنا من هناك بعد الظهر بساعة وسرنا مسامتين بر إصبانية وهو عن 
يميننا حتى بلغنا مدينة طريف ومنها قصدنا طنجة»؛ فوصلناها قبل الغروب 
بساعة وخرجت لنا فلوكة المرسى الكبيرة فنزلنا فيها بعد أن ألح علينا 
الرايس وأصحاب المركب في المبيت حتى ننزل صباحا فأبينا عليهم ذلك 
شوقا إلى بلادنا ومللاً من عشرتهمء وكانت الريح شرقية فخفنا من هيجان 
البحر إن مكثنا إلى الصباح؛ فنزلنا بعدما غربت الشمس وبات أصحابنا 
هناك إلى الصباح» ولما نزلنا من المركب أخرجوا المدافع المعلومة وأجابهم 
أهل المرسى بمثلها." ثم ذكر الصفار عجيبة وهي قوله: 


"لما أردنا النزول في الفلوكة الواردة علينا من البرء أفر الرايس 
المسلمين الذين فيها أن لا يممنُوا مركبهم ولو بأيديهم وأمر أن لا ينزل أحد 


39 - تحفة الملك العزيز بمملكة باريزء للكاتب الأديب إدريس بن محمد ابن ادريس 
العمراويء تقديم وتعليق الدكتور زكي مبارك» ص. ١125-124‏ 
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وإذا كان الطاعون والريح الأصفر خفيفا بالمغرب فإن إسبانيا كانت 
تعرف طاعونا جارفا. ويظهر لنا ذلك من خلال ما أثبتّه الكردودي في 
رحلته!0: 

"لما حللنا بغر طنجة السعيد أقمنا فيه للاستراحة لا للميل إلى الدّعة 
والراحة فإذا به بلغنا أن بقاعدة ملك الإصبنيول فتنة فيما بينهم» وأن الطاعون 
حل أرضهم وقد أصيبوا منه بأعظم داهية وفي كل يوم ينتقل عدد منهم 
للهاوية فتثبطنا ريثما ينجلي الحال ويتضح الأمر ولله سبحانه في خلقه كل 
يوم أمرء ثم لم يزدد ذلك عندهم إلا ثيدةٌ إلى أن بلغ أشده ومن المقرر المعلوم 
عندهم جعل الكرنطينة أيام الوباء لما يعتقدونه من العدوى ويتحرّؤتة من 
مواطئ محال البلوىء فلا تجد أحدا ممن جاورهم إلآ وهو يتحرى الدخول 
عندهم؛ ولا يرد واردٌ من ناحيتهم إلآ رد قبل تحقق عافيتهم» ولم تزل أخبار 
الطاعون وكثرته كل يوم تتجدد وربما ألمُوا في ورقات أخبارهم يذكر 
العددء فقد ذكروا أنه مات به منهم عدد من الألوف» واثه زاد كثرة على 
المعهود منه والمألوف. 

أما الفتنة الواقعة بينهم فقد آل أمرها إلى الانحلال» وبمشاهدة سطوة 
العزيز الجبار صارت إلى اضمحلالء أما الطاعون فقد مكث في أرضهم 
أربعة أشهر وانكشف,. وجملة من مات منهم على ما ذكروه أزيد من مائة 
ألف." 

5 ثم قال أيضن(41): 

م ا صون ع 5ق الاسوور اه ل ل ا 
حرسه الله مدة من خمسة أشهر منتظرين انجلاءه عن أرضهم وإياحة 
الخروج من عندهم والدخ اول اليهسم. وردت فركاطة 
(سفينة حربية 5262]4) من المراكب الحربية بقصد حملنا والتوجه بنا لبلادهم 
يأمر من طاغيتهم..." 

ووردت إشارات تتعلق بالطب في رحلة الكردودي؛ منها: 

م 0 وآلات لاستخراج المياه التي يتوصل بها لذلك 
ولما يحتاجه أطباؤهم منهال2')؛ ولما زار معسكر إشبيلية وجده محلا متسعاً 


* - التحفة السنية للحضرة الحسنية بالمملكة الإصبنيولية لأبي العباس أحمد بن محمد 
الكردودي: المطبعة الملكية» 1963-1383؛» ص. 30. 
*- نفسهء ص ٠.‏ 59 


أخبار الأوبئة والأمراض في الرَّحْلات السفارية المغريبة 


في أسفله أماكن لجلوس الكبراء ومحل اياي وفيه ما يحتاج إليه ويتوقف 
عليه من الآلات الطبية وانواع الأدوية..." 0ك 

ولما زار متحف مدريد قال: 

"رأينا بهذا المحل ذواتا متصلة العظام تَامّةَ صغيرة الأجسام متصلة 
أيديها بأرجلها كادت أن تكون منكبة على وجوهها ذكروا أنها موتى أهل 
أمريكا وأنهم كانوا في القديم يدفنون موتاهم على تلك الكيفية التي رأيناهم 
عليهاء وقد كدنا أن يغمى علينا في هذا المحل مما رأيناه. ومن قبيح رائحة 
جعلوها فيه حين أرادوا أن يُدخلونا إليه فخرجنا منه ُسْرعين وأبنا إلى 
محل نزولنا في الحين."/1*) 


- كرنطيلة الحجاج وتبّخير ثيابهم 


لما وصل الحسن الغسال إلى قرية على شاطئ بحر خليج السويس 
الشرقي قال(15): 

"... أغلب سكان هذه القرية من القِيْطء وفي ضواحيها كثير من البدوء 
وفي شماله جبل المناجاة المذكور في القرآن» والله تعالى أعلم. 

وفي شرق هذه القرية المحجر الصّحي وفيه مبَاخِرُء وبنفس ما أرسينا 
فيه صعد إلينا طبيب الكرنطينة للفخص عن صحة الحجاج؛ وأعلن بأن نزولنا 
لا يمكن إلا بعد إقامتنا في البابور سبعة أيام» ورجع لحال سبيله؛ وبقفي 
الحجاج بعصهم فوق بعضص في حالة يرثى لها من شدة الضيق» وتجيء الينا 

ة في اليوم فلوكة حاملة مؤونة رديئة بثمن غال ولا يشتري الإنسان منها 

إلا ما يلزمه لضروريته التي لا بد له منها إلا بعد مشقة عظيمة» من كثرة 
الازدحام والهرج وبعد مضي السبعة أيام» رخصوا لنا في النزول إلى 
المباخر وأركبوا الحجاج في قوارب و بابور صغير. 


1 - نفسهء» ص - 51. 
3 7 

. - نفسهة: ص ٠.‏ 53 
دك 


- نفسهء ص. 233 
43ب الود حلة الطنجوية الممزوجة بالمناسك المالكية للحسن بن محمد الغسال؛ تقديعت-. 
ونشر: د. عبد العزيز خلوق التمسماني» طل.ء 1998ء ص. 52-51. 
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وقبل النزول أعلن بعض الملاحظين بأن لا ناخذ معنا عقشتا إلا 
الفراش وبعض الملابس ليس إلا وما زاد على ذلك يترك بالبابور حتى يضع 
على أيديهم حين ينتهي أمد الكرنطينة» وما نزلنا البر إل بعد مشقة عظيمة. 
ثم إن من دفع نصف إبرة مع كسر قدّموا لموضع التبخير. ومن عجز عن 
دفع القدر المذكور لفقره منع من الدخول له» فيظل نهاره تحت الشمس 
المحرقة؛ ومن فقراء الحجاز من بقي ثلاثة أيام على هذه الحالة السيئة حتى 
انتهى التبخير لسائر الحجاج الذين أدّوا القدر المشار إليه. 

وعند الشروع في التبخير سلبوا الحجاج من ملبوسهم وستروا عورتهم 
بقميص زرقاء كالحنط وألقوا تلك الحوائج في مكينة التبخير. 

وبعد تمام هذه المعاملة الفظيعة أشار الطبيب باصطفاف الحجاج على 
نحو النظام العسكري ليختبر صحتهم واحدا بعد واحد ثم يرشه بماء كريه 
الرائحة. وعند انتهاء التبخير أمر بإخراج الحجاج من غير الطريق التي 
سلكوها أولا. وهناك يجد كل واحد منهم ملبوسه ملقىّ على الأرض مبخرة: 
فمنها ما هو محروق ومنها ما يقطر ماء تصعد منه رائح كريهة؛ ولا تسمع 
حينئذ إلا صياح الحجاج فهذا يبكي على حوائجه أحرقت له بما فيها وهذه 
بالساكز النظابية؟ 

والذي يفسر هذه المعاملة السَيّئة ما ذكره اللواء إبراهيم رفعت باشا 
في رحلته الحجازية» وذلك في حديثه عن الحجر الصّحي بالطورء قال16) 
في حديثه عن السفر من المدينة إلى ينبع فالطور: 

'يقوم بالتفتيش جماعة من الأروام المسيحيين ليسوا على طريقة واحدة 
في معاملة المسافرين وبحث الامتعة» فمنهم من يبحث. المتاع قطعة قطعة مع 
أدب وحسئن معاملة ومنهم من يجعل عالي الأوعية سافلها ويرمي بكل ما فيها 
على ظهر الأرض من غير مبالاة» مع أن أكثر ما بها زجاجات عطرية 
واوان فِضنية دقيقة» فقلما تسلم من العطب ويُريقون السّمن البلدي الجيد 
والزيْت الطيب على وجه الأرض وكثيرا ما بكروا أمتعة جديدة نظيفة لم 
تسكن بها جراثيم الأمراضء وإذا ما بخَرٌوا الثياب خلطوا بعضها ببعض ثم 
رموا بها إلى الآأرض فيصعب على الإنسان العثور على ملايسه..." 


تمواق الحوسيق أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية: تأليف ورسم اللواء 
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أخبار الأوبئة والأمراض في الرَّخْلات السفارية المغربية 


كانت هذه بعض الإفادات عن تلك الرحلات السفارية؛ وغيرها مما 
يعطي صورة واضحة عن الأوبئة والأمراض وتدبير الناس لها في بعض 
البقاع والبلدان. 


كنانيش 3 - منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية وجدة - ص:61-53 


صورة -الآخر- ومعطيات ديموغرافية في الرحلة السفارية من 
خلال: -تحفة الملك العزيز بمملكة باريز- لإدريس العمراوي 


عبد الرحيم لمودن 
15101422117 سنتطدمععلطم 


عل ون دمج" دعسنوتطممتعمصغل وع 6 مول عع ''عنسد"1" عل ععقسانا 
عدا )2 ددمامتل عع072١‏ 
نصة تسقلخ 'ل '"ولطتره1 دآ" 
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0/5 و6 اممماععممه وأععموة وتعلاتل عأمعو16م عقهلا0 عل ألع6 عنآ 
عل ,مه1أد810111 8 عل بامعستعصممة"! عل أمعبذاءء وأععمكة دوع اأعنامعه'0 
موتامتعوعل 18 عل ناه عناوتاتك 12 

5 عل عمتمصمل ع1 مصفل دعءغمصمل 5عدبعء26م عل اتمنناه؟ ععهلا0 عا 
ع1 165م0'0 امو اتلد وأعنعة! عل #تاءءزطه'! أوءع" 0 .عنوممائلط عتطامةرعممغ0 
بواعو2 3 لمقعدمة لخ "ل ع70[:38٠‏ 


عتطموبع مسعل لصح سعطأه عط كه ععقدة عطل 
"ولطنسه1 مآ" سذ مم نمسم سآ 
تصسةسهملخ 01 غلءغ عتأدسمام أل 2 


41 

وء مامضنا أومط له 5أعوموة هه لاعصل 'االهتعمعع كعمناتد 11286 
ممع أمعسطوتصماكة طلتط لعامتةا كمماعوعم 2ه ذألنوعم عنة عتعطل 
لوعتاك كنامارعو 10 5م10ام1رعوع0 متعم مروع بصون مكاج تزعط1: .مملنوء رماع 
أهع1م]ولط عط 15 ععمرةم ولط ضز كنا 10 «تععمدمء +#مزهط 04 .10152[15مم2 
بتموعسواخ عه أ أعنحهن عط مل أمعععطمز عوط 1ه ببطمومعممرعل0 


عبد الرحيم لمودن 


- مفهوملآختر 

يعود استعمال مفهوم "الآخر" في المتن الرحلي إلى الرغبة في اكتشلف 
الذات قبل الآخرء ذلك أن الرحلة السفارية - الدبلوماسية --- القرن 19 
تتجاوز القضايا السياسية والعلاقات الاقتصادية والمواثيق الدولية... إلى أفق 
آخر يتجسد في العلاقة المرآوية بين المرتحل والمرتحل إليه. وقد أخذدت أهم 
مظاهر هذه العلاقة المراوية» في هذا القرنء» الملامح التالية: 

|- ملمح الاندهاش والاستغراب (العمراوي» ١‏ الور ( 

ب وليه انيت والإعجاب (الصفار» العمراوي» الحجري.) 

4 حول النقد والإنكار (الطاهر الفاسي أبو الجبالء ابن عثمان 
المكناسي). 

د - ملمح الوصف والحياد (الجعايدي). 

ويتمثل القاسم المشترك بين هذه المستويات الأربعة في الجانب النقدي» 
الذي يتوزع بين النغمة الهادئة والنغمة الحادة. 

وإذا كانت القرون السابقة قد أنتجت نتجت نوعا من التنافر بين الذات والآخر» 
أو بين "دار الإسلام" و'دار الكفر"؛ فإن القرن 19 لم يسلم من رواسب الصراع 
بين العالمين» مضيفا إليها الخصائص التالية: 

- التركيز على مظاهر التقدم» لاسيما المظهر العسكريء الذي يفصل 
فيه الرحالة الفول» مبرزا أهميته الحضارية في عالم اليوم » عالم القرن 19. 

بٍ 0 المظاهر الحدائية الأوربية» فالرحالة محمد بن عبد الله 
الغيغائي (!) يتبنى "التلغراف" أو يفصل القول في "بابور البر" (القطار)ء أو 
"بابور البحر" (السفينة)» مبديا إعجابه الشديد بمختلف هذه العظامن مادامت 
الدولة المصرية قد استخدمت مختلف عناصرهاء ومن ثم ة فلا تعارض بين 
الحداثة والإسلام. 

- السخرية من المظاهر الحداثية المرتبطة بالجانب الديئني 
خااصة (مثلا لوحات المسيح عند الكردودي) . 

- وفي حالة العجز عن التعامل مع مظاهر الحدائة» يوظف الرحالة 

المنظور الخلدوني» كما سيأتي لاحقا. 


| - رحلة حجازية: مخطوط خ. س..؛ 10984. 
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صورة "الآخر" ومعطيات ديمغرافية في الرحلة السفارية 


وقد تتداخل هذه المظاهر الأربعة حسب طبيعة العلاقة بين الرحالة 
والعالم الأوربي المرتحل إليه. كما أن هذه المظاهر تعكس تصورين أساسيين 
يخضع لهما الرحالة أثناء الرحلة» وهما: 

- تصور السلطة الرسمية المحكوم بقواعد البروتوكول الدبلوماسسي 
والمسلكيات الرسمية). 

- تصور الساكنة المتحررة من القواعد السابقة» والذي - التطضور - 
يعكس المفاهيم أو الذهنيات السائدة دون مواربة أو تقنع. ونورد النص التالي 
للعمراوي أثناء رحلته إلى فرنساء بالرغم من طوله النسبي» وهو يلخص 
المنظورين المشار اليهما أعلاه؛ لاسيما المنظور الشعبيء الذي يفيد الدارس 
فى التعرف على المنظومات الفكرية السائدة في مرحلة معينة. 

يقول العمراوي: "وقد داروا بنا في ذلك الجنان على كبره؛ء ونحن نمشي 
على أرجلنا على أكثر من ثلاثين محلا من هذه المياهه كل محل في نوع؛ وما 
أكملناها حتى تعبنا تعبا لم نر مثله في هذه السفرة» وانضم إلى ذلك ما غشينا 
هناك من الآدمي ينظرون إلينا ويتعجبون من هيئاتناء فقد كان يتبعنا هناك مسن 
المتفرجين أكثر من ثلاثة آلاف »؛ بين رجال ونساءعء والنساء أكثر زيادة على 
ما لم يتبعنا منهم حتى كنا نرى الجنان يموج بهم موجاء وأينما ذهبنا تبعونا. 
وقد كان معنا نحو العشرين من العسكرء يفتحون لنا الطريق في وسط الناس 
ويدافعون عناء ولولاهم لهلكنا من شدة الازدحام. وقد أخيرنا ترجمان» كان 
الناس: وهل أكلهم مثل أكلنا؟ فأجابهما رجل كان يمسمعهما بأنهم يأكلون 
الآدميء وأن سلطاننا يهدي لهم في كل يوم امرأة يأكلونهاء فتعجبنا من ذلك. 
وسبب اجتماع هذا العدد هناك كون ذلك يوم الأحدء وهم يقصدون هذا المحلى 
في ذلك اليوم لأنه يوم بطالة مع عدم إعجابنا بشيء مما رأينا من ذلك» لان 
الماء ببلادنا أكثر» واللعب به إنما هو المزاح الذي لا طائل تحته. فكان عندنط 
ذلك اليوم يوم تعب ومثله» لا يوم فرجة» وندمنا على مساعدتهم في الذهاب 
إليه."(3) ْ 

ْ يقدم النص السابق المنظور الأجنبي (الآخر) في القرن 19 لغير 

الأوربي من خلال الملامح التالية: 


2 - والرحلة السفارية عادة لا تقفصح عن هدفها الحقيقيء مكتفية بالجانب 
البروتوكولي لأسباب أمنية. 


2 العمراوي: تحفةء مصدر سابق» صصص ٠.‏ 288-07 
56 1 


ْ عبد الرحيم لمودن 


- ملمح الاختلاف بين الغربيين والمغاربة في اللباس والسحنة» وغيرها 
من المظاهر الخارجية؛ أي ما يتعلق ب"لهيئات":, فضلاً عن التقفاليد 
والمستلكيات27: 

- الاختلاف الخارجي يؤدي - بالضرورة - إلى مستويات أخرى من 
الاختللاف الناتج عن "الإديولوجيا" السائدة وهي الإديولودجيا الاستعمارية فحن 
هذا القرن. ف"الو حكن الطيب". ورهو من المماهيد الر وماستية الملقيسب !0 
أصبح يتضاءل أمام المنظور الاستعماري» الذي كيف خطابه 'العنصري" 
بنشره لوهم أكلة لحوم البشر » بل "إن سلطاننا يهدي لهم في كل يوم امراة 
يأكلونها فتعجبنا من ذلك." وقس على هذا كل ما هو مشين او خارج عن 
تقاليد البشر. فالمسكوت عنه أفدح من المنطوق! 
عادتهم أيام الآحادء فإن ظهور هذه "الكائنات الغريبة" خلخل الفضاء الأليف 
بسبب تسرب عنصر جديد دمر مكوناته الأساسية في الانسجام والتواصلء إنه 
نوع من الغزو لمكون أساسي من مكونات المتواصلين مع هذا الفضاء. 

- ولما كان هذا العنصر التدميري مخالفا ل"سكان" هذا الفضاءء فإن 

أ - طرد هذا العنصر الوافد قبل أن '"يجهز" على الفضاء وموؤثثاته. 

ب - ترويض هؤلاء القادمين عن طريق إخضاعهم لهذا الفضاء 
بتقاليده وقيمه. وهذه إشارة واضحة ل"الرسالة الحضارية" للأجنبيء التي 
كتبت بالدم عوض أن تكتب بالحوار. 

- لم يبق الطرف الآخر مكتوف الأيديء بل حاول الدفاع عن وجوده 

بأسلوبين: 

أ - التعجب من تجمع هؤلاء بهذا المكان» ومرد هذا التعجب الى 
اختلاف العادات بين الجانبين. 


* - يوم الأحدء أو يوم العطلة» بالنمسبة للفرنسيين» هو بطالة ومضيعة للوقت 
بالنسبة للمغاربة. انظر أيضا:"... وأنكروا صفتناء" المصدر نفساهء ص. 81 . 

* - مفهوم رومائنسي لا يخلو من ملامح 'استعمارية": قائمة على التمايز 
الانتربولوجي والإثنغرافي. ولا شك في أن المفاهيم المختلفة الرائجهة بين 
العالمين» سواء كانت مفاهيم شعبية أو 'سكولاس تيكية": أو غيرها... تعود الى 
جذور الصراع المتعدد بين العالمين. انظرء هشام جعيط: أوربا والإسلام: ط.اء 
دار الحقيقة:» بيروت. 1980[. ص. 19. 
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ب - ولا يخلو هذا التعجب من نغمة ساخرة نعقتت سلوك هذا 

الأدب ب"المزاح الذي لا طائل تحته". ولا شك في أن هذه السخرية هي حالة 
دفاعية مضادة تجاه [الآخر]. 

- ينتقل الرحالة» من بين ثنايا التعجب والسخرية» إلى مستوى هجوميء 
إذا صح التعبير» مستخدما أسلوب "الوصف المقارن" » الذي يفاضل فيه بيين 
"مائنا" و"مائهم". ولكن الاختلاف يكمن أساسا في أن "الماء ببلادنا أكثر واللعب 
به إنما هو المزاح الذي ل طائل تحته." والوصف المقارن؛ عادة في الرحلة 
المغربية» هو أداة رئيسة لتأكيد الهوية والتمايز الضرورينء بل التفوق أحيانل 
ف "الماء ببلادنا أكثر واللعب به إنما هو المزاح..." 

إن النص أعلاه لم يقدم إلا جانبا من جوانب المواجهة لالأجنبي'» 
تبريرا للاختلاف بين المرجعيتين. غير ان هذه المرجعية» بالنسبة للرحالة» 
تظل خاضعة؛ في معظم الأحيان» للمرجعية الدينية. فالرحالة العمراوي يرى 
في جمال 'مرسيليا" وتناسقها عجيبة "من عجائب الدنيا التي أظهرها الله في 
هذا الوقت."37) هكذا يصبح العجيب والغريب صنعة إلاهية قبل أن يكون 
صنعة بشرية. غير أن العجيب والغريب قد يأخذ مظاهر أخرىء منها: 

- العجز في الإحاطة به» مما يضطر الرحالة إلى استخدام التعميم 
أحياناء والاختصار أحيانا أخرى: 'فما سمعت أذنيء ولا رأت عينيء ولا 
طالعت في كتب التواريخ» بأعجب ولا أغرب من هذ البابور 
57 10 حكتيت هن فيو دوق نار أت 

- أو يستخدم المفهوم الخلدوني؛ الذي يعود جوهره إلى المرجعية 
الدينية: 'فمعلوم أنه ما بلغ شيء الغاية إلا ورجع ولا تال سنتين إل انه 7 

- المظهر النقدي, الذي يحول مظاهر العجيب والغريب إلى مقولات 
شائعة: "فباريز حنة النساء وحهثم الكيل:والسراي :99 

- وبالرغم من اهتمام الرحالة بمظاهر العجيب والغريب التي كانت 
وراء التقدم الأورمئ [المعامل أو الفابريكات/الطابع الحمضري أو التمديني/ 


تحفنة م. س .© ص ٠.‏ جل. 

- المكان نفسه. 

5 -م.ن.ءص. 6 . يقول الجعايدي في رحلته؛ التي يرد ذكرها لاحقا: 

أباريس إن كانت على الأرض جنة فأنت هي المأوى على رغم حاسد 
فما تشتهيه النفس من كل رائق كثير بها لكنه غير خالد 


9 - تحفة؛. م. س.» ص. 3 . 


عبد الرحيم لمودن 


تنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية...] فإنه» في كثير من الأحيان» كان 
يلتفت إلى مظاهر إغرابية قد لا تتجاوز المظاهر الشكلية.12) 

كانت العلاقة مع الآخرء في رحلة العمراوي إلى باريسء رحلة المعرفة 
قبل أن تكون رحلة الإعجاب. وفي حالة تحقق لحظات الزغحات فإن الرحالة 
لا يتردد - كما فعل معاصروه أيضا - في نعته ب "التدنيس" إلى حد 
"التكفير'(!!). كما أن هذا الغريب قد يواجهه الرحالة بالاحمياء والإنكارء 
فغلاء الكراء بفرنسا يؤكده العيان من جهة » وكتابات الرحالة السابقين» ومنهم 
من ذكرهء مثل الشيخ رفاعة المصري.2!) 

من جهة ثانية كان الرحالة يحاولء بين الحالتين» الاقتراب من هذه 
المظاهر بالأساليب التي أشرنا إلى البعض منها في سياق البحث عن حداثة لا 
تر للشرع, ولكنها تحاول امتلاك منابع القوة» ولن يتم ذلك إلا عن طريق 
"أسلمة الحداثة". فالرحالة بنسعيد السلاوي لم يجعل من تجربة محمد علي 
مرجعا للتقدم؛ بل إن هذا المرجع ينطلق من كون التجربة المصرية هي 
الأرضية الأولى لظهور بوادر 'برجوازية مصرية"؛ رأى السلاوي أن طبقتها 
التجارية نواة أساسية من أنوية التقدم. هل كان الرحالة الفقيه - من خلال 
المتن الرحلي المغربي - خطوة ولو محتشمة في هذا المجال؟ هذا سؤال 
يحتاج إلى بحث آخر. 


2 - جوانب من الديمغرافيا التاريخية برحلة العمراوي 


يمكن أن نذكر من بين هذه الجوانب: 

- غلاء أسعار الكراء بباريسء وفي ذلك يقول: '"فقد ذكر لنا أن الدار 
عندهم تساوي ثمانين ألف ريال وأكثر. ومن أراد بقعة يبني فيها اشتراها من 
المخزن بعشرة آلاف ريال أو أكثر. وكراء الدار عندهم تابع لثمشنهاء فمن 


2 انظر: م. ن. ص. 121 أناء حديثه عن طزيقة ركوب التتحاء الخيل. 

'' - سخرية الجعايدي من المتاحف؛ لاسيما في جانب الرسم الديني. انظر: 
اتحاف الاخيار بغرائب الأخبارء تحقيق ودراسة: عز العرب معنينوء دبلوم 
اه العلياء 1990. ص.93. 

2 0 او ا 01 ا ل 
في: أاصفى العوادا في تهذيت يللم الرحلة الحجازية للش يخ الوالد ا ةاجتا له 
الدار البيضاءء 61 صص. 250 -251. 
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الدور من يكترى بخمسمائة ريال في الشهرء ومنها ما يصل إلى ألف 
زيل :/13) 

- عادات الفرنسيين في الأكل: "و عادتهم في الأكل أن يأكلوا مرتين في 
اليوم» الأكلة الأولى في الساعة العاشرة أو الحادية عشر من النهارء وهي أكلة 
خفيفة» إنما يشربون فيها الشكلاط بالحليب أو الحليب مع السكر أو مع الآتاي؛ 
ويأكلون معه الخبز والبيض أو الزبد أو الجبن. ولا ياكلون في ذلك الوقت 
لحما ولا غيره. والأكلة الثانية في السادسة أو السابعة بعد الزوال. وأوقات 
الأكل عندهم مؤقتة لا يؤخرونها ولو آتى منادي الوزير أو الحاكم لأحد في 
وقت الأكل يدعوه لا يجيبه ويقول: إني آكل» وهو وقت أكلي فلا يمكنه 
الانتظار." ومن مظاهر الأكل عندهم كذلك "أن لا يأكلون بأيديهم وإنما 
يتناولون الأكل بواسطة هذه الآلات ويبدلونها عند إيدال كل نوع من الطعام... 
ولا يشترك اثنان في صحن واحد... فإذا فرغ يأتيه بنوع اخر من الطعام بعد 
أن يبدل له الصحن والآلة» وهكذا..."(14) 

- بعض عادات المغاربة في الأكل: "وقد وجدناء لما ورد علينا نبا سو 
شرب الأتاي فأدنيناه له هو وحلويات حضرت من عمل مغربنا فأكل وشرب 
وسأل عن موجب ذلكء» فقلنا له إن هذه عادتنا في المغرب أن نصنع للزوار 
هذا الشرات» فاستكين ,ذلك واسلطظفةغاية::107) 

- ومن أهم الملاحظاتء في هذا السياق أيضاء حديث الرحطالة عن 
بعض المظاهر الصحية من خلال المؤسسة المتصلة بهذا المجال» ومن ذلك 
إطلاقه على مستشفى معطوبي الحرب: "دار العسكر العاجز: وهي دار كبيرة 
جداء مشتملة على بيوت عديدة بعضها فوق بعض» ولها كنيسة ومطبخة 
كبيرة» ومارستان» وفيها خدمة وأطباء وقسيسون ورئيس عليهاء وهي معدة 
عندهم لمن كبر في خدمة العسكرء ولم يبق في خدمته نفع أو أصابته آفة في 
الحرب أو غيره فأقعد أو قطعت بعض أعضائه أو شبه ذلك وأراد الدخول 
لذلك المحل فيدخل لها ويعطاه فراش وكسوة مرتبة» ويرتب له طعامه هنالك 
ليلا ونهارا فيبقى هناك إلى أن يموت ومن أراد منهم الخروج لا يمنع."©1) 

- عانى الرحالون المغاربة من "الكرنطيلة' أو "الكرنطينة" أي 
"الأربعينية"؛ التي كانت قرارا جائرا من قبل الغرب الذي ألح على إخضاع 


3 2 
١‏ - تحقةهةه»ءم. س.ء ص ٠.‏ 60 
14 . 
3-6 م ٠٠‏ ص. 61 
5! دم. ن.ء ص .101 
16 2 9 


>ام.ء ن٠.:‏ ص.81. 


عند الرحيم لمودن 


العائدين» بواسطة سفنه؛ لهذا الإجراء خوفا من تسرب الأوبئة أو الأمراض 
المعدية» وفي ذلك يقول الرحالة: "وسرنا بريح طيبة حتى أشرفنا على جبل 
طارق بكرة يوم الأربعاء» فدخل بنا رئيس المركب لمرساه ليبحث عن خبر 
الطاعون» وهل يحتاج إلى الكرنطيلة عند رجوعه من طنجة لحمل الفحم من 
هناك أم لا فشرطوا عليه أن لا ينزل أحد من مركبه للبر ويعود إليه ولا 
ل ع اس ا ل ل ا نك 
ذلك." ١‏ 

نين الملاخظات الذكية للرحالة إشارفه إلى كثرة التمناء بالقيائ إلى 
الرجال من خلال هذه الملاحظة العيانية الهامة: "... فقد كان يتبعنا هناك مسن 
المتفرجين أكثر من ثلاثة آلاف بين رجال ونساءء والنساء أكثر زيادة على من 
لم يتبعنا منهم حتى كنا نرى الجنان يموج بهم موجا وأينما ذهبنا تبعونا."(15) 
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كنانيش 3 -منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية وجدة - ص: 74-63 


الرحلة بين النص والوثيقة: 
صورة طاعون سنتى (1800-1798) ومخلفاته 
في رحلة جيمس غري جاكسون 


كريم بجيت 
117 ضما 


001 / عالاع1 :ع70(38 عل أل 76 علا 
625 98و أء 1798-1800 عل عاأدعم ذا عل عع تس اا 
مسمكاع جل نوع نم) وعسول عل غلءغ غ1 عصدل 


116 

روع نال تطمةع 0620 دععمعناو6كمم ونا ععوومعع 'ل عتودوة عاعتاتة اع 
عل أأءة1 بال عتموم خ 1798-1800 عل عأوعم 13 عل 502165 أء 5عنا1210ه70مع6 
6201م 11320 ناج عنالأممقاءط أباكطه© ,مهككاء2[ زع وعم[ 06 70286 
520 علا أقناع1 ألان الاعتاناءه00 تنكل ألعة'5 11 ,أله عه عدا .كمه 16 
: نه 


12100 ]0 ع أمظ عط 01 اسناوععة حدسنم 
(1811) غغمع171ه1' لسج عدناد 01 وأع ولط عط لد 


0 


لع36ة: اعتطنت عدهدام عط 2ه عفقطا عط طاانه دعمدهمء ععمهم قلط 
5 ل 10 60151116160 385 لإكلاأمعه "18 عط 2ه هم عط كولعدتده1 مععم1ه0كل3 
0111 لاتاوع] 5*م50ملء12 .(1811) معء1130 01 1اناوععث مث 2'5ه0ت 2[ 01 
أقط أع2؟ عط سوط امطاب عنزه5 كمتهع ملعل ممعطام عنحكلكء بساوعل قلطا 10 
5 أناظ .5جوعنز 16 لإأتوعط :10 مععوزه1/1 طز الكدمء اكتاءظ ج معءط6 لط عط 
بااتوووعععة ععوم؟ لممبذانء عه لأمعتطمهعمعع عدا نعتاعهم 2 طتادد بإامقتاتسة] 
2016 155 عالنة صقم أعننونا عطا أمم 15 7 12101034102 01 لإعوتناععة ع الاكلاء 
انوع عط 5[ 9 ع6 م0 تطعنهط) لالممصصرمهء 15 غقطظا مقطا اع 2 عدعام طم 
7ع ع أناء- تملك 2 ع6 عععطا ص0 7 أءاع1 2 018 الاعططتناء 00 2 211411 
3261م قلط 01 كنلءم1؟ عط أوأكطمك 1025 أوعنان عدعط 1 


كريم بجحيت 


غري جاكسون 1 و0 13265 المخصص لوياء الضاعون التدي حل 
بالمغرب خلال سنوات (1800-1798)»؛ تقدم هده المداخلة قراءة مركبة لهده 
الظاهرة ولآثارها العميقة على النمو الديمغرافي والتحولات الاقتصادية 
والاجتماعية للساكنة المغربية. وإذا كانت جل الدراسات التاريخية المرتبططة 
بهده الفترة تؤكد تقلص عدد السكان المغاربة بفغعل الحروب والمجاعات 
والأوبئة» فان الإحصاءات المقدمة اختلفت اختلافا كبيرا من محلل لآخر ومن 
مصدر تاريخي لآخر. لكن ما يستوقف القارئ لرحلة جاكسون هو كونها 
تستمد مادتها من وجود هذا القنصل البريطاني في المغرب لمدة تقارب ستة 
عشر عاما ومواكبته لأطوار هدا الطاعون؛ الشيء الذي جعل شهادته تكتسي 
قيقة علدية بالغة لاى العدية من الباحتن اامتخصصيين انال دالسيدل 
نوان مزهل8 اعنمة2 » ومحمد الأمين البزاز. 
وبينما توفر هذه الدراسة تحليلا دقيقا لصور هذا الطاعون من خلال 
وَخْلةجاكسون, فإنها تتتعد عن التعامل معها بمتهجية المؤرع والشدئ تعتفد 
على مقياسي الحقيقة والموضوعية. فعلى عكس هذه القراءة التاريخية, تحلول 
هذه الدراسة إثارة الانتباه إلى الإطار التاريخي للرحلة باعتيارها نصا 
يستهدف القارئ البريطانيء ويعكس وعيا أجنبيا بالثفافة المغربية. وهكذا من 
خلال مساءلة الشكل الجمالي لهذه الرحلة» ومن خلال تحليل التراكيب اللغوية 
لهذا النص تتضح أبعاد أخرى للرحلة تتجاوز قيمتها كوثيقة. ذلك أن رحلة 
جاكسون هي إحدى الرحلات القليلة الأولى حول المغرب التي بدأت تغفرج 
إلى حيز الوجود خلال نهاية القرن الثامن عشر مؤسسة لنعمط جديد من 
الكتابة» وأيضا لرؤية جديدة للتقافة المغربية أكثر التصاقا واحتكاكا ببها من 
الأجناس الأدبية الأخرى. 
في بداية القرن الثامن عشر الميلادي على إثر انتشار الرحلة العجائبيية 

وكثرة صور المبالغة في كتب الرحالة والملاحين البريطانيين» كتب الروائي 
الإراندي جونتان سويفت في مؤلفه الشهيرء. رحلات غالغيير 
كطع 1100 5 عع لانن ذا * ١‏ 

'"وددت من كل قلبي لو كان هناك قانون يفرض على 

كل رحالة» قبل أن يسمح له بنشر رحلاته» بأن يقسسم 

أمام رئيس مجلس اللوردات بأن كل ما ينوي نشره 


هو حقيقي حسبما يدرك. هكذا لن ينخدع العالم كما 
هو حاله الآن حينما يصر بعض الكتاب» من أجل 
كسب الشهرة؛ على تقديم أفكار مزيفة للقارئ 
البسيط." (ص 313 ). 
تعكس مقولة سويفت هذه التي يختتم بها حكايته عن الرحلات 
العجائبية الأربع لغالفيره تصورا نقدياء وإن كان في قالب ساخر للمعرفة 
المتراكمة حول المناطق المكتشفة آنذاك في إفريقيا وجزر الكارييبين وفي آسيا 
وجنوب المحيط الهادئ؛ وهي المعرفة التي تغذت من وجود متزايد للذات 
الأوروبية في فضاءات ثقافية وجغرافية غريبة وأفرزت مزيجا من 
التصورات العجائبية والعنصرية مرجعيتها سمو الجنس الأبيض وتفوقه. لكن 
المسألة الأكثر أهمية في هذه الفقرة تبقى الخيط الرفيع الذي يفصل الحقيقة 
عن الخيال في نص الرحلة وهو الحاجز الذي تجاوزه سويفت باستحضار 
عوالم عجائبية ذات مغازي سياسية وإنسانية. 
ورغم أن سويفت كان سباقا إلى التشكيك في القيمة العلمية للرحلة 
كوثيقة للاستدلال على ظواهر اجتماعية وثقافية غريبة» فإن الرحلة كجنس 
أدبي حافظت؛ وخلال فترات لاحقة» على مكانتها كأحد وسائل الإنتاج 
المعرفي الأوروبي حول الآخرء ملتزمة بشعاري الدقة والموضوعية كأسسها 
الأصيلة» وأضحت إلى حين بروز علم الأنثربولوجيا الحديثة» النص الأكثر 
التصاقا وتعبيرا عن هذه الظواهر الثفافية. وقد ارتبط نمو الرحلة وانتشارها 
الكبير بداية من القرن الثامن عشر بتزايد احتكاك الأوروبيين بالثقافات المحلية 
خارج حوض البحر الأبيض المتوسطء وتعاظم نفوذهم على مراكز التجارة 
الدولية. ورافق هذا الاحتكاك تطور نوعي في الوعي بقيمة هذه الثقافات 
المتنوعة واهتمام أكبر بفهم الشروط المتحكمة فيها. فهل أدى هذا التفاعل 
الثقافي إلى بناء وعي جديد بخصوصية الآخر؟ وما مدى قدرة نص الرحلة 
بوصفها إفرازا لهذا الاحتكاك على التعبير على هذا الوعي الجديد؟ 
في هذا المقال أحاول أن أوضح أهمية استحضار رؤية نقدية للمعرفة 
التى يوفرها نص الرحلة وذلك بإبراز الشبكة المعقدة من الاهتمامات المتداخلة 
والمتناقضة بين نايا النص. فالرحلة قبل أن تكون سلس لة من المعلومات 
المنظمة أو جملة من الانطباعات الشخصية هي نص جمالي مستفل في 
تراكيبه اللغوية وفريد فى بنائه السرديء بحيث إن أي قراءة متأنية تسعى إلى 
فهم النص في أبعاده التاريخية والفكرية» لابد أيضا أن تقف على خصوصيته 
الجمالية والبلاغية. وتمكن هذه القراءة المركبة من كشف الستار عن الكثشير 
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من الجوانب الدفينة داخل النص» مما يساعد على تجاوز الوصاية التي 
يفرضها المؤلف على المتلقي وعلى الافتكاك من سلطته الأدبية. 

و! إذا كانت هذه بخلاصة شديدة المنهجية التي يستند إليها هذا المقال؛ 
فإنها 5 تستمد مادتها من إحدى الرحلات القليلة التي نشرت حول المغرب في 
أوائلك القرن التاسع عشرء وهي رحلة جيمس غري جاكسون 
معنوروا! أ مماصيسظ فط اه أسنووءة حنم. وقد صدرت فى لندن سنة 9» وأعيد 
نشرها سنتين بعد ذلك. وتجدر الإشارة فى هذا الاستهلال إلى أن صاحب هذا 
المؤلف أمضى ست عشرة سنة من عمره يشتغل قنصلا لابريطانيا فسي 
المغربء فتنقل بين مدنه وقراه» ودون الكثير عن تقفاليده وعاداته؛. وعن 
أحواله وظواهره. مواكبا بذلك فترة حكم السلاطين سيدي محمد بن عبد الله 
ومولاي اليزيد ومولاي هشام ومولاي سليمان. 

ولعل أهم ما ميز هذه الفترة القصيرة والحاسمة من تاريخ المغرب 
الحديث؛ هو ذاك التراجع الكبير للساكنة المغربية جراء عدد من الحروب 
والكوارث الطبيعية:؛ أهمها الجفاف الذي ضرب البلاد خلال سنوات 
6 و1782» والذي أدى إلى انتشار المجاعة وهلاك عدد كبير من الضحايا. 
ثم جاء وباء الطاعون الذي تواصل سنتي 1799 و1800 مخلفا بدوره العديد 
من الموتى. وبالأرقام» فقد كان أثر هذه الكوارث شديدا على النمو 
الديفغرافي» يخرك تفلن متتبوع سكان المعرب من خمسة ماديين تسم في 
بداية القرن السادس عشرء إلى أقل من ثلاثة ة ملايين نسمة في نهاية القرن 
الثامن عشرء كما يشير جون برينيون 88107017 .1 وثلة من المؤرخين 
المغاربة والأجانب في كتاب (1967) 92:06 بلك 6زه:::11 . وبالإضافة إلى 
مؤلف برينيون» فإن عددا من الدراسات المتخضصة عالجت عواقفب هذه 
الكوارت الطبيعية على الخريطة السكانية للمغربء أهمها كتاب دانييل نوان 
) عويولا ليك 0121 21105 [ناممم_ مآ :0111ل اعتمولل و أطر وحة محمد الأمين 
البزازء تاريخ 1 المجاعات يالمة ثامن التا 

عشرا؛ والتي تعتمد كثيرا في إحالاتها على رحلة جاكسون. 

وتأتي أهمية شهادة جاكسون بالخصوص من الإحصائيات المفصلة 
التي يقدمها في مستهل كتابه عن السكان المغاربة وتوزع هم بين البوادي 
والمدن» وهي الإحصائيات التي يلح على دقتها بحكم معرفته بالجغرافيا 
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السكانية للمغرب. كما تأتي من الفصل الذي أفرده لظاهرة الطاعون 
وانعكاساته القوية على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المغرب في بداية 
القرن التاسع عشر. 1 
لاشك في أن المتأمل لهذا الفصل لا بد أن تستوقفه الطريقة التي تعلمل 
معها الكاتب في نقل تفاصيل هذه الظاهرة» فهو فصل يقع في نسخته 
الإنجليزية الأصلية في 25 صفحة خصصها الكاتب للحديت عن ظطهور 
الطاعون لينتقل إلى آثاره البالغة على السكان في أهم المدن المغربية آنذاك 
وتأثيره على المردودية الفلاحية» خاتما بتعداد وسائل العلاج من هذا الداء 
وبإحصاء بعض الأمراض المتفشية بين الساكنة المغربية. وهذه السلاسة في 
الحكي والبناء المنظم للأفكار هو ما ينعكس على الكتاب كله بحيث إنه في 
فصوله الثلاثئة عشر ظل جاكسون وفيا لمنهجية الباحث أكثر مما كان منساقا 
وراء إقحام وقائع مثيرة» أو مندفعا وراء أفكار تحقيرية للوسط الجغرافي 
الذي عاش فيه. فمؤلف جاكسون هو دراسة معاينة للطبيعة الجغرافية 
والنباتية والحيوانية والسكانية والثفافية واللغوية للمغرب» ينتفي عنها الأسلوب 
الحكائي والإثارة الزائدة التي ميزت الكثير من الرحلات الأوروبية حول 
المغرب؛ وهي بذلك تقدم نفسها كنموذج إيجابي لتقدم طبيعة ومناهج المعرفة 
الأوروبية حول العالم. 
وهكذاء فبالعودة إلى ظاهرة الطاعون» الذي تفشى في المعغغرب في 

أواخر القرن الثامن عشرء نجد جاكسون ملما بتفاصيل عديدة استقاها من 
الناجين من المغاربة. وفيما يلي مقتطفات من هذا الفصل تقدم لمحة واضحة 
عن هذا الداء. فعن ظهور الوباء يصرح جاكسون قائلا: 

"في شهر أبريل من سنة 1799 بدأت أعراض وباء 

خطير ومدمر تظهر في مدينة فاس القديمة لتنتققفل 

سريعا إلى المدينة الجديدة. لقد حصد هذا البلاء غير 

المسبوق ضحية أو ضحيتين في اليوم الأول» ثم 

ثلاثة أو أربعة في اليوم الثاني» فستة أو ثمانية في 

اليوم الثالث» وتصاعدت وتيرته باستمرار حتى بلغ 

عدد الوفيات اثنين في المائة من مجمموع السكان» 

وبقي على نفس الضراوة لعشرة أيام وخمسة عشر 

يوما وعشرين يوما متواصلا لفترات أطول في 

المدينة القديمة عنه في المدينة الجديدة» ثم بدأافي 

التراجع بكيفية منتظمة من ألف وفاة في اليوم إلى 
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تسعمائة ثم ثمانمائة وفاة» وهكذا حتى اختفى نهائيا. 

إن أي لجوء للدواء وللأطباء لم يكن له مفعول» حتى 

لم يعد أحد يأبه بهذه الحلول» وأصبح السكان في 

حالة استسلام لهذه المحنة الأليمة وفققدوا كل 

أمل في البقاء أحياء." (ص. 172). 

ويشير جاكسون إلى آثار هذا الوباء على منطقة حاحا فيلاحظء 

"حينما كنت أتنقل عبر هذه المنطقة مدة يسيرة بعد 

انتهاء الطاعون, رأيت أماكن كثيرة مقفرة وقد سبق 

لي أن عهدتها قرى مزدهرة. وحين سألت عن أهالي 

هذه الأماكن الكئيبة» قيل لي إنه في إحدى القفرى 

التي كانت تضم ستمائة ساكن فقط أربعة امستطاعوا 

الإفللات من هذه الكارثة. وفي قرى أخرىء» التي 

ثمانية تمكنوا من النجاة ليحكوا عن المصائب التي 

حلت بهم." (ص. 3). 

ويستمر جاكسون في تقديم الإحصائيات عن ضحايا الطاعون؛ فيصرح 

أن عدد المنكوبين في منطقة سوس كان أكبر حجما من كل المناطق الأخرى؛ 
بينما بلغ عدد الوفيات في مراكش ألفا في كل يوم. ويضيف قائلا: 

"تقلص سكان مدينة فاس القديمة والجديدة الآهلتين 

بدرجة اثنا عشرة أو خمس عشرة مائة وفاة في 

اليوم. وبما أن عدد الوفيات كان كبيرا جدا فقد تعذر 

على الأحياء من السكان دفن الضحاياء فقاموا 

بوضعهم أو إلقائهم في حفر كبيرة حتى إن امتلات 

غطوهم بالتراب. كل مراسيم الدفن التي كان يعمل 

بها في السابق لم يعد لها قيمة. لم يعد هناك ما يميز 

الأمور الدينية عن الدنيوية» وأصبح اليأس الشامل 

يعم الناس." (ص. 4). 

وفي أحد هوامشه» يؤكد جاكسون أن ضحايا مدينة مراكش بلغ 50 ألف 

نسمةء وفي فاس وصل إلى 65 ألفاء بينما في الصويرة لم يتجاوز 4500 وفاة. 
وبعد استعراض هذه الإحصائيات التي أفرزها الطاعون ينتقل إلى توضيح 
انعكاساته على التركيبة الاجتماعية والاقتصادية للسكان» فيشير: 
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"بعد أن انتهى أمر هذه الكارثة العنيفة والمميتة 
لاحظنا تحولا عاما في أوضاع وقروف الناس» 
ورأينا أولتك الأفراد الذين كانوا قبل الطاعون مجود 
عمال بسطاء يملكون الآن الأموال ويربون الخيول 
دون أن يعرفوا كيف يركبوها." (ص. 175-174). 
ويستطرد قائلا: 
'لقد ارتفعت تكاليف العمل بشكل كبير. لم يكن هناك 
أبدا مساواة بين بني البشر بمثل هذا الوضوح الذي 
أصبح عليه الحال بعد الطاعون." (ص. 75 
وبالإضافة إلى تقلص اليد العاملة وارتفاع أجرهاء كانت هناك تحولات 
أخرى اجتماعية. وبهذا الخصوص يصرح جاكسون قائلا: 
"بعد تراجع عدد السكان وخلو الأراضي من 
ملاكيهاء هاجر الكثير من القبائل العربية من أماكنهم 
في أعماق الصحراء واستولوا على البلاد المحانية 
لوادي درعة ومناطق كثيرة في سوس"” 
(ص.176-175). 
وينتقل المؤلف بعد هذه الإشارات السريعة للآثار المختلفة للطاعون 
على السكان إلى شرح أعراضه وكيفية انتشاره ملحا على أن الطاعون الذي 
ضرب جنوب إسبانيا فيما بعد كان نتيجة انتقال العدوى عبر مصابين من 
شمال المغرب. ولا يخفي جاكسون اهتمامه بالتفسيرات التي يقدمها المغاربة 
عن أسباب الطاعون مستحضرا المعتقدات الخرافية حول دور الجن في نشر 
هذا الوباء. وفي المقابل يوضح جاكسون أن ملامسة الأجسام المعدية 
واستنشاق نفس الأشخاص المصابين وحدهما يسببان الإصابة. وهكذا من 
خلال هذا الإجراء الوقائي الذي يفترض أخذ مسافة معينة بعيداا عن 
المصاب» يشرح المؤلف كيف كان بإمكانه استقبال ضيوفه الأوروبيين 
والمغاربة في بيته دون أن يكون معرضا للإصابة. ش 
لعل ما يستوقف القارئ لهذه المقتطفات هو الإحصائيات التي يتناولها 
المؤلف دون أن يقيم الدليل على صحتها. وإذا اعتبرنا شح المصادر الدقيفة 
وغياب الوثائق المؤرخة لهذه الظاهرة آنذاك» فإن شهادة جاكسون تبقى 
محدودة الأهمية من الناحية العلمية. ذلك أن مصادر معلوماته تتجلى في 
المعاينة بعد انقضاء الوباء بوقت طويل أو في استقاء شهادات بعض الناجين 
من الوباء. وبناء على ذلكء فحين يقدم جاكسون إحصائيات» فهو يس تعمل 
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عبارات من مثل "لاحظت" أو "سمعت" أو "قيل لي"» وفي حالات عديدة فهو 
ينأى حتى عن شرح كيفية الحصول على تلك المعلومات. وينعكس كل هذا 
في النهاية على القيمة العلمية لشهادته. ولا أدل على انتفاء هذه القيمسة في 

لشنة دن الم المتهقة الت يطرعتها في زداية عرلفة خرن اكه لمجي 
والتي قدرها بما يناهز 21809 0 تسمة» وهو رقم أجمع المؤردخون 
على استحالته. 

وبغض النظر عن هذه الإحصائيات المبالغ قيهاء ؛ فرحلة جاكسون 
تمخيامينيا المتتركة و لفتها السرددية» تكن مرجلة متقنمة تسيا ين تظطيور 
المعرفة العلمية خارج الإطار الأكاديمي وتصنيفاته الحديثة. إنها المعرفة التي 
تعتمد على التصورات الشخصية والتجربة الذاتية للمؤلف مفرزة في نهاية 
المطاف نصا تتزاوج فيه الأحداث البسيطة التي عاشها جاكسون بظروف 
دقيقة ومعقدة من مثل وباء الطاعون. 

والسؤال الذي يلزم طرحه الآن هو: هل يمكن اعتبار الرحلة وثيقة 
للاستدلال على ظواهر اجتماعية وديموغرافية أم إنها مجرد نص قابل 
للتحليل على مستويات أخرى لغوية وبلاغية تغيب الجانب الإخباري للرحلة؛ 
أو على الأقل تحيطه بمجموعة من الأسئلة التشكيكية؟ 

إننا بصدد إثارة إشكال منهجي بالغ الأهمية تنبني عليه في نهاية 
المطاف رؤى متباينة. ففي حالة تركيزنا على الخصائص البلاغية لنص 
الزجلة وتحايلنا لشكله: الجمالي ولتعابير» وماردانة معتمدين على تصتون سد 
إلى نسبية المعلومات المتضمنة في ذ نص الرحلة؛ فإننا نكون قد سلمنا بأن 
الرحلة ما هي إلا نص مفتوح لقراءات مختلفة بالمفهوم البنيوي» يهمش فيه 
ذلك المعنى الأوحد المرتبط بمقاضد المؤلف. وفي الجانب الآخر الذي يرتكز 
على اعتبار الرحلة مقياسا مهما لبلوغ الحقيقة أساسه المعاينة والملاحظة بدل 
التحليل الفلسفي الغائص في النصية» ويستند كذلك إلى البحث والتقصي 
ومقارنة النصوص بغية الوصول إلى معرفة دقيقة وموضوعية؛ هنا يصبح 
للرحلة دور أكبر من مجرد بنية لغوية وبلاغية معينة» بل تتحول إلى مرجع 
من مراجع المعرفة الأكاديمية. وهناك تصور ثالث توفيقي إلى حد ما ينبني 
على التعامل الحذر مع الإحصائيات والمعلومات التي يقدمها نص الرحلة؛ 
بينما يميل إلى رؤية شاملة للرحلة في إطارها التاريخي والتقافي والجمالي 
تجعل من نص الرحلة نصا غنيا بالدلالات ومفتوحا للتحاليل المتعددة دون أن 
يخضع لمقاييس الخطإ والصواب التقليديين. 
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من البديهي أن قراءة مركبة من هذا الصنف لرحلة جاكسون» تضعنا 
أمام جوانب أخرى غير وجود أو انعدام الدقة في الإحصائتيات. ذلك أن 
القارئ المتفحص لمؤلف جاكسون يجده بحق كتابا جامعا تتقاطع فيه 
اهتمامات متنوعة ترتبط بالتاريخ والجغرافيا والدين والثقافة والصحة 
والاقتصاد. وهذه الاهتمامات بقدر ما تعكس درجة من الوعي بالخصوصية 
الثفافية والجغرافية للمغرب: فإنها أيضا تشير إلى مرحلة معينة من تغلغل 
النفوذ الأجنبي داخل البوادي والحواضر المغربية. والأكيد أن رحلة جاكسون 
لم تكن لتستوعب هذه المعلومات حتى وإن كانت تنقصها الدقة 
والموضوعية لولا السلطة التي يستمدها المؤلف من كونه قنصلا لأحد القوى 
الأوروبية. فوجوده في المغرب لفترة تنيف عن ستة عشر عاما لاأشك مكنه 
من الإطلاع - و إن حسب منظور شخصي - على تجارب وعادات تختلف 
اختلافا كبيرا عن ثفافته الموروثة. وهذا الحضور المتواصل لجاكسون هو ما 
لم يكن متاحا للعديد من الكتاب الذين سبقوه والذين خلفوا نتصوص ا تختل ف 
شكلا ومضمونا عن رحلته. واقتناع جاكسون بفوائد هذا الحضور هو ما 
يدفعه لتأكيد: 
'أن المطلع على أمور المغربءلابد وأن يكون مقيما به 
لمدة طويلة؛ له معرفة نافذة بمجالس الدولة وعبقرية 
الشعبء؛ ومواكبا لهم خلال فترات السلم والحرب» في 
الحياة العامة والخاصة؛ متتبعا لقدراتهم العسكرية 
ونظامهم الاقتصاديء وفوق كل هذا وذاك أن تكون له 
معرفة دقيقة وعملية بلغتهم حتى يتغلب على مصادر 
الخطا وسوء الفهم والتمثئل"" (ص الفكاالك ). 
لاشك أن هذه التوصيات تجد النموذج الأمثل لها في رحلة جاكسون 
نفسه وفي كتابات جيل من الرحالة الأوروبيين ممن عاصروه أو أتوا بتعده. 
فهي تكرس مفهوم المعاينة والاحتكاك بهذه الثقافة؛ وتنأى عن المعرفة 
المتخيلة التي كانت سائدة من قبل» من خلال الكتابات الدرامية حول 
الشخصية المغربية أو الموريسكية منذ عصر شكسبير ومارلو. 
وبالنظر إلى الحيثيات السياسية لهذه الفترة من تاريخ المعغرب التي 
سادتها الحروب الأهلية والمجاعات والأوبئة» فإننا ندحه تحضر لحظة من 
الضعف العسكري والكساد الاقتصادي الذي فتح الباب تدريجيا أمام تزايد 
عدد القناضلة الأوروبيين وتعاظم تأثيرهم في السلطة المخزنية» وهو الأمر 
الذي لم يكن ممكنا خلال فترة حكم المولى إسماعيل مثلا حيث كانت التكنات 
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الأوروبية في العرائش وطنجة وسبتة تحت حصار شبه دائم» مما حد من 
تأثيرها وأدى في نهاية المطاف إلى إلغاء وجودها أصلا في جل هذه المدن 
الساجلية 

وإذا استعرضنا الكتابات السائدة آنذاكء فإننا لا نجد أي أثر للرحلة في 
البيبليوغرافيات المنجزة حول المغرب؛ بينما تكثر المناشير واليوميات 
والرسائل؛ وهي الأشكال الجمالية التي تعبر بشكل أو بآخر عن حالة الحصار 
التي عاشها أصحاب هذه الكتابات داخل قلاعهم وحصونهم وقلة احتكاكهم 
بالمغاربة. وعلى عكس ذلك فإن البروز اللافت للنظر لجنس الرحلة في 
أواخر القرن الثامن عشر وانتشارها الواسع خلال القرن التاسع عشر حيث 
بلغ عدد الرحلات الأوروبية المكتوبة» كلا أو جزءا. حول المغرب بين 
سنوات 91 و1850 ما يقارب الأربعين رحلة» وزاد عددها في النصف الثاني 

من القرن التاسع عشرء أمر يثير أكثر من سؤال. . ويفسر هذا الترابط الشكلي 
أو الجمالي لنص الرحلة بالظروف:التاربخية للمغرب أبعاذا أخرى للرحل: 
كأحد الوسائل التي اعتمدها الأوروبيون لبسط نفوذهم الفكري والسياسي 
والعسكري على المغرب من خلال تجميعهم للمعلومات المتنوعة واستغلالها 
لمصالحهم الخاصة. ورحلة جاكسون» رغم معلوماتها التي تنقصها الدقة 
والموضوعية؛ هي لبنة من اللبنات الأولى لهذا المشروع الكبيرء حتسى وإن 

ظل البوح بها غير صريح: ا ا ل ا ا 

"إذا أراد الأزرو افون استكشاف المناطق الداخلية 

لإفريقياء وإذا أردنا أن نصل إلى هدفنا العظيم من هذا 

الاستكشاف وهو مركز إفريقيا الوسطىء تامبوكتوه فإن 

المغرب هو النقطة الأنسب للانطلاقء لكلنه من 

الضروري جدا أن نتغلب أولا على أفكارنا المسبقة 

وتصوراتنا الخاطئة حول هذه البلاد. لابد لنا أولا من 

الحصول على تلك الامتيازات التي تنتتج من تبادل 

تجاري نشيط ومتواصل مع أهم الموانئ على السماحل 

الغربي للمغرب» وحين يتم تحقيق هذه الأهداف فالبقية 

ستتلو دون أية صعوبة." ( ص. 1 ). 
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صورة طاعون سنتي (1800-1798) ومخلفاته في رحلة جيمس غري جاكسون» ل 


المراجصع 


- محمد أمين البزاز» تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء منشورات كلية الآداب 
بالرباطء مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء 1992. 
1 1ه روعةه .701 2 ,6معةل8 بال علمعبه ممتكدانامهم هآ ,متهآ8 اعتمةد[ - 
عط لطة معع50ة14 01 عوأمطاظ عط 01 امتاوععة مخ ,نهىءاء3[ .0 .ل - 
اال 0 320 عوناك 01 15111615لآ 
كل المقتطفات المتضمنة هنا ترجمها صاحب المقال من القنص الأصلسي؛ 
وعليه فالصفحات المحال عليها هي للنص الأصلي. 
أ 51 011لا بج[ بوأعبنو 1 1125نت ,اتاد مقطتهدهل - 
83 بعامه8 متبومءطل 012551 
-1661 054م0104) 1ش أوم.آ 5*لظذاع 80 لعمة 1 لأنا10 :14-0 .8 - 
2 بلزة سنال صطهل ,ده00هم.1آ .1684 
/آ2)1 ونبمآ أء انقدم15 نإوابره81 :عدناعع 6013 6غنصة عدلآ كنمعاة[آ وعتطناملا - 
1991 5001 عدم غ6زل6 بوعمةاطدمة 0 
0 لالأطةىع 81110 خ بدنجهمع8 ع0 +2 لمة عنق روا عام مزه - 
65181 .18591 هن لمع عط هم وعصس 1 2ه أوعتامدط عط به مععم1ه 8/1 


.1 102 1ال1 114اعة 1115 رأ مدا ب تمت اا سا ا0ا0ا||اااا ااااااااااا0ا0ااااال 00000‏ ابس 


982 بلهمهنه ممعم[ وو 01 


كنانيش 3 -منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية وجدة - ص: 84-75 


مساهمة ببليوغرافية في تكشيف المحور العمراني 
والعسكري في أدب الرحلة المغربية المعاصرة 


بدر المقري 


1830 401 


65 5ع نا لاع 01 “عع هذ “تنامم عستوتطموعمتاطتط دمن نط مره 
2210215 107286 عل نمم وعل “سدم ذة وعستعغتلتس اء مستقطعن 


1 


عباوتطمومع 616110 باواعم2 من ععامعومعم عل عوممه2م عد عاعتعة اع 
ع6ع0ز0 ع0 ذاأأءة د5عنالاع ناو وممل 5عناوتطممع مطفل وعفصدمل ‏ 5ع0 
مء عماعم عل ممخغتطصة"! 2 11 عتاناه مط وهءاءؤزو 209 عه 199 بال 05لله121200 
مهم لذ وعكتة]11أمط أء كمتةطتنا كأعءم25 وعل علط مكل ععموضهمصسة"! أعلاع1 
"قلاطنظ" 12 عل 5ألءة وعل 


عستاء 100 01 سمناطنخصمى عتطمجنع متاطتط 4 
ةلمم سطع مق للعسصتط) واعع مع تجتواتاتم لسة سقطعن عدسرمد 
ع ستاترج اع جتنا سدءء 100ل 


4 


متومعء 02 برع ابطعنده عتطمدمع110طأ6 7 10 ومطء0ة ععم0م نط1 

وع مغ أع0ة1ا موعه 11010 عمروى مذ لعلتاعمة 5اع عتطموعمطمعل معلاع 

مق منا عمتاعد 10 عمتأناطساممء غ2 وتطلة 2150 +1 ودع “201 لمج 195 6ه 
15 عمتود عط طأعنامعطا دأععم325 بومقغتاتم لمة سمقطسي له عرعلما 


بدر المقري 


َه 


تقداهيم 


إن العزم على تجريد العناية في صناعة فهرسة خاصة بالمعالم 
اي اح كي جا وم وي 2 
تنبيها على المكانة التي تحتلها الفهورسة في بيضة البحث العلمي. ولا 
إذا فازت الفهارس» والمعاجم, والبرامج» والأثبات بقصب السبق عند 0 
وإذا كانت الفهرسة من فواتح البحث في الديمغرافيا التاريخية» فتحريها يتخذ 
طابعا لاقتحام عقبات البحث في موضوع: أدب الرحلة والديمغرافيا 


التاريخية 
وقد اخترت لمساهمتي المتواضعة:» المنهاج الآتي» لتكون هينة 
المطلب: 


أولا - مفاتيح منهاجية. 

ثانيا - معالم عمرانية وعسكرية في بعض الرحلات المغربية 
المعاصرة. 

ثالثا - البعد العمراني في "الرحلة الحجازية" للحافظ محمد يحيى بن 

محمد المختار الولاتي (ت. 1330 ه / 1912 م). 

رابعا - البعد العمراني في "الرحلة المعينية" للعلامة ماء العينين ابن 
العتيق (ت. 1376 ه / 1957 م). 

خامسا - خاتمة. 


أولا - مفاتيح منهاجية 


٠‏ أ) المفتاح الأول: :إن الأس في مساهمتي الموجزةة» 
جامعٌ بين الفهرسة التقليدية أو البسيطة والفهرسة التركيبية. والمقصد الرئيس 
هو ذكر عنوان الرحلة» ومؤلفهاء والخزانة التي تحفظ فيها نسخها إذا كانت 
مخطوطة:؛ وذكر نشراتها إذا طبعت. ويردف على ذلك بذكر المعالم 
العمرانية والعسكرية الرئيسية الواردة فيها 

وحرصا على درك النفع؛ فإن عزمنا حدا على التشوق إلى رحلتين 


مهمتين» هما: 
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| - "الرحلة الحجازية' للعلامة محمد يحيى بن محمد المختار الولاتي 
5-0 "الرحلة المعينية" للعلامة ماء العينين بن العتيق» حفيد الشيخ ماء 
العينين من بنته. 

ب) المفتاح الثاني: طويت النية على أن المقصود بسفة المعاصرة 
الواردة في عنوان هذا العرض المختصرء هو العصر العلوي الثالث الذي 
يمتد من سنة 1204ه / 1790م إلى سنة 1276ه/1860م؛ والعصر العلوي 
الرابع الذي يمتد من عام 1276ه/859ام إلى عام 1330ه/ 1912م والعصر 
العلوي الخامس الذي يمتد من سنة 1330ه/1912م» والعصر العلوي الخامس 
الذي يمتد من سنة 0ه/912ام إلى سنة 1376 هس/ 1956م. وقد فصل 
العلامة محمد المنوني - رحمه المح الح ا التحقيب» ف في الجزء 


الثاني من كتابه "المصادر العربية لتاريخ المقو!: 


ثانيا - معالم عمرانية وعسكرية في بعض الرحلات المغربية 
المعاصرة 


أ) "الرحلة الناصرية الكبرى" لمحمد بن عبد السلام 
الناصري الدرعي التمكروتي (ت 1239ه / 1823م). وهي رحلة حجازية قام 
بها الناصري عام 16ه. وقد اعتمدت في عرضي الموجز ملخص العبلس 
بن إبراهيم التعارجي في كتابه "الإعلام"7. 

- وصف العمران بسجلماسة. 
- وصف العمارة المتصلة بوادي #كيرك والحماد الكبيرء ووادي 
الساورة» وتوات. 
- وصف عمارة القنادسة أو "العوينة" كما كانت تسمى قديما. 
- وصف عمارة عين ماضي. 
ب( "الإكسير في فكاك الأسير" لمحمد بن عبد الوهاب المسطاسي 
المكناسي» المعروف بابن عثمان (ت 4ه / 1799م). وهي رحلة سفارية 


١‏ - المصادر العربية لتاريخ المغرب» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد 
الخامس بالرباطء» 1410ه - 1989م ج 2/ ص. 89 - 189. 

- الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام؛ المطبعة الملكية 
بالرباط. 1977م ج 6/ 196 - 197. 


بدرالمقري 


نيابة عن السلطان محمد الثالث العلوي» عام 1193ه / 1779م. ويخص 
الجانب العسكري فيها ما يتعلق بقضية تجديد الصلح مع ملك إسبانيا كارلوس 
الثالث» وافتكاك الأسرى المسلمين. وقد حقق الرحلة»؛ الأستاذ محمد الفاسي - 
رحمه الله -» ونشرها ضمن منشورات المركز الجسامعي للبحث العلمسي 
بالرباط» سنة 1965. 

ج) "البدر السافر لهداية المسافرء إلى فكاك الأسارى من يد العدو 
الكافر" لابن عثمان المكناسي. وهي رحلة سفارية لدى حاكم مالطة» ثم أمير 
نابولي عام 1196ه / 1781م. 

وتتجلى معالم الرحلة العسكرية على شاكلة خاصة:؛ في افتداء الأسرى 
المسلمين بمالطة ونابولي. 2 

الخزانة العامة بالرباط: 32ح. 

د) "إحراز المعلى والرقيب؛ في حج بيت الله الحرام وزيارة القدس 
الشريف والخليل, والتبرك بقبر الحبيب" لابن عثمان. وهي رحلة حجازية 
سفارية إلى إستنبول, ثم إلى الحرمين الشريفين» والقدس, والخليل عام 1200 
ه / 1783م. وفيها ما يفيد في وصف العمارة بإبستنبول ومكة المكرمة. 
وطيبة المنورة» والقدس والخليل. 

الخزانة الحسنية: 12307. 

ه) "الترجمانة الكبرى التي جمعت أخبار المعمور برأ وبحرا" لأبي 
القاسم الزياني نزيل فاس (ت 249اه / 1833م)» وهي رحلة حجازية 
سفارية. لأنه حج مرتين» الأولى مع والده سنة 0ه والثانية عام 
6 هه وسافر إلى إستنبول عام 1200 ه» نيابة عن السلطان محمد الثالث. 

وفيها من الأوصاف المعمارية ما يفيد في الحواضر الآتية» إستنبول» 
وحواضر مصرء والشام» وتونس» والجزائرهء بالإضافة إلى الحرمين 
الشريفين. وقد نشر الرحلة؛ الأستاذ عبد الكريم الفيلااني بالمحمدية سنة 
7 م. 

و) 'رحلة أبي عسرية بن منصور" الذي كان بقيد الحياة في بداية 
القرن:13 ه / أؤاخر القرن 18م» وهي منظومة في 316 بيتا. وقد نشرها 
العباس بن إبراهيم التعارجيء في الجزء الأول من كتاب "الإعلام"00. 
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وما يهمنا في رحلة أبي عسرية» هو وصف المراكز العمرانية التي 


توقف فيها ركب قبيلة المناصرة شمال مدينة القنيطرة في رحلته إلى مدينة 
مراكش. وأهم المراكز العمرانية هي: 


| - جزيرة البسابس. 

- حلة بني عطية. 

3 - مشرع الرملة. 

+ - حلة بني فضل. 

5 - سيدي يحيى بن منصور. 
6 - سوق الاربعاء. 


7 - المكرن. 

ع - العبابدة. 

9و - فنزارة. 

0 - ولجة العودات. 
1 - أغبال. 

2 - سلا. 

3 - العوينة الحمراء. 
14 - عين مازة. 

5 - صخرة الدجاجة. 
6 - مراكش. 


ز) 'رحلة محمد بن عبد الله الغيغائي الوريكي" الذي كان بقيد الحياة 


عام 1274ه / 1858م» وشي رحلة حجازية» ومن أهم مظاهرها العمرانية: 


- وصف عمارة المسجد الحرام» بمكة المكرمة. 

- وصف عمارة المسجد النبويء بالمدينة المنورة. 

- وصف أهرآم مصر. 

و صف العمران بالقاهرة» مثل بولاق» والكتبخانة. 

ح( "الرحلة الإبريزية؛ إلى الديار الإنجليزية" لمحمد الطاهر بن عبد 


الرحمن الفاسي (ت 85ه / 1868م). وهي رحلة سفارية نيابة عن السلطان 
محمد الرابع؛ إلى فكتوريا ملكة إنجلترا عام 1276ه / 1859م. وقد حققها 
الأستاذ محمد الفاسي رحمه الله» وأصدرها بفاس عام 1967م وفيها ذكر لبعض 
عمران الديار الإنجليزية. 
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ط) "تحفة الملك العزيزء بمملكة باريز" لإدريس بن محمد العمراوي 
الفاسي (ت 1296 ه / 1878م. وهي رحلة سفارية إلى فرنساء نيابة عن 
السلطان محمد الرابع إلى نابليون الثالث» عام 1276ه / 1859م. وتوجد هذه 
الرحلة مخطوطة في الخزانة الحسنية بالرباط: رقم 0075 ونشر الدكتور 
زكي مبارك تحليلا للرحلة في مجلة "البحث العلمي" الصادرة عن المعهد 
الجامعي للبحث العلمي بالرباط: ع 31 و 32. ا 

وتتضمن الرحلة وصفا لعمارة باريس. 

يي( "الرحلة التطوانية إلى الديار الفرنسية" لمحمد بن عبد الله الصفار 
التطواني (ت 1298ه / 1881م). وهي رحلة سفارية قام بها الصفار بصفقته 
كاتبا لدى قائد تطوان الحاج عبد القادر بن محمد أشعاش البخاريء نيابة عن 
السلطان عبد الرحمن بن هشام العلوي» إلى ملك فرنسا لويس فيليب الأول؛ 
عام 1261ه / 1845م. وينصب اهتمامنا الأكبر في هذه الرحلة على اللصل 
الموسوم ب: (في ذكر مدينة باريز وما يتعلق بها مما شاهدناه بها أو خلص 
إلينا علمه...)7) والفصل الذي يحمل عنوان: (في ذكر مكثنا في هذه المدينة؛ 
وعد إقايةا بهاء وما رأيناه فيهاء وملاقاة سلطانهم» وغير ذلك مما يتعلق 
به)/". 

١‏ ك) رحلة الحسن بن الطيب بوعشرين المكناسي ثم المراكشئي الذي 
كان بقيد الحياة عام 1324ه/ 1906م - إلى الجزائر» الواردة في كتابه 
"التنبيه المعرب عما عليه الآن حال المغرب" الذي حققه العلامة محمد 
المنوني رحمه الله. وقد وصف ابن عشرين"عمران مدينة الجزائر العاصمة 
في الباب الرابع من "التنبيه'9). وكان عضوا في سفارة الأمين بناصر غنام 
الرباطي سفير السلطان عبد العزيز العلوي إلى رئيس جمهورية فرنساء 
بمناسبة زيارته الجزائر في سنة 1321ه / 1903م. 

ل) 'منتهى النقول: ومنتهى العقول" لعلي محمد السملالي السوسي 
نزيل فاس (ت 1ه / 1893م)؛ وهي رحلة إدارية قام بها السملالي ضمن 
بعثة أرسلها الحسن الأولء بقيادة أخيه مولاي عرفه إلى وجدة ونواحيها سنة 
[130ه / 1884م. وقد اعتمدنا النسخة المخطوطة في الخزانة العامة بالربلط: 


3 - 'الرحلة التطوانية" للصفارء تحقيق: أم سلمى» مطبعة الحداد يوسف» تطوان. ط1اء 5م 
ص: 57. 

* - المصدر نفسه» ص. 107. 

؟ - "التنبيه المعرب'" لابن عشرينء» تحقيق: محمد المنوني» دار نشر المعرفة - الرياطء ط[»ء 


4م ص. 100. 
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رقم 633 دء ضمن مجموع. ويظل المحور العمراني والعسكري جليا في 
الفصول الآتية: 

| - الفصل الأول: في إصلاح ذات البين» بين بني يزناسن والأعراب. 

2 - الفصل الثاني: في الحدود بين المغرب والجزائر من عجرود 
(قصبة السعيدية) إلى ثنية ساسي. 

3 - الفصل الثالث: في مسير البعثة إلى فكيك وغيرهها من حدود 
الصحراء. 1 

م) "رحلة شمال المغرب" لمحمد العربي بن عبد القادر المشرفي 
المعسكري ثم الفاسي (ت 1313ه / 1895م).وهي رحلة دون فيها مسير 
الحسن الأول إلى شمال المغربء بدءا من 17 شوال 1306هه, وفيها وصف 
لعمارة: الحيانية - صنهاجة - بني زروال - بني مستارة - شفشاون - جبل 
العلم - تطوان - أصيلا - العرائش - زرهونء ثم فاس. ويوجد ميكروفيلم 
هذه الرحلة في الخزانة العامة: رقم 1347. 

ن) "الرحلة المكية" لأبي العباس أحمد سكيرج الخزرجي الفاسيء دفيق 
مراكش (ت 1363ه / 44وام)» وهي رحلة حجازية عام 34!اهم / 916ام. 
وفيها وصف لعمران مكناسء والرباطء والدار البيضاءء ومرسيلياء وباريس» 
والإسكندرية, وجدة. ومكة المكرمة. والرحلة محفوظة في الخزانة الحسنية 
بالرباط: رقم 12499. 

- "الرحلة الحبيبية الوهرانية" لأحمد سكيرج» وهي رحلة قام بها 
المؤلف عام 1329ه / !911ام إلى الجزائر. وتتضمن الرحلة وصفا للمعالم 
العمرانية في وهران» ومستغانم» وتلمسان» وسيدي بلعباس. وقد طبعت 
الرحلة طبعة حجرية بفاس» دون تاريخ. 

2 "غاية المقصود, بالرحلة مع سيدي محمود" لأحمد سكير ج» وهي 
رحلة قام بها المؤلف» صحبة الشيخ محمود بن البشير بن محمد بن الشيخ 
سيدي أحمد التيجاني» من مدينة فاسء؛ إلى مكناس» وزرهونء والرباط» عسام 
9ه / 011ام. وفي الرحلة وصف مهمّ لماثر الحاضرة الإسماعيلية 
والمآثر التي توجد في الطريق الرابطة بين مكناس والرباط. ونكتفي في هذا 
الصدد بالإشارة إلى وصفه آثار مدينة وليلي ونواحيها. ويوجد ميكروفيلم هذه 
الرحلة في الخزانة العامة بالرباط: رقم 1029. 

- "المقامة المرومة في الرحلة إلى تلمسان وندرومة" لمحمد الرضي 
بن إدريس السناني الفاسي دفين أزمور (ت 1385ه / 1965م). وهي رحلته 
التي قام بها عام 1341ه / 1922م» وتتضمن وصفا مهما للمعالم العمرانية في 
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تازة» ووجدة» وندرومة. وتلمسان. وتوجد نسخة من الرحلة في الخزانة 
الحسنية بالرباط: رقم 12236. 

- "حديقة التعريس في بعض وصف ضخامة باريس" لعبد الله ابن عبد 
السلام الفاسي الفهري (ت 1348ه / 1929م). وهي رحلة إلى باريس عام 
9. وفيها ما يفيد انبهار المغاربة بعمران عواصم الغرب في بداية القفرن 
العشرين. 

تقييد "الرحلة التتويجية لعاصمة البلاد الإنجليزية" للحسن بن محمد 

الغسال الطتحي (ت ودتاه / و3وام). 

وقد نشرها الدكتور عبد م التازي في مجلة "البحث العلمي" 
الصادرة عن المعهد الجامعي بالرباط() . ويصف فيها الغسال بعض معالم 
لندن العمرانية. 


ثالثا - البعد العمراني في "الرحلة الحجازية" للحافظ محمد يحيى بسن 
محمد المختار الولاتي (ت 1330ه / 1912م) 


حقيق بالمتلقي أن ينظر في المساحة الزمنية لهذه الرحلة الحجازية. ٠‏ فقد 
فاقت ستة أعوام بثلاثة أشهرء لأن الولاتي خرج من مس قط رأسه يوم7 
رجب |131ه / 4! يناير 1894م ورجع إلى "أروان" يوم6»شوال 
7ه / 07 يناير 0م ".وإذا كانت المخائل العمرانية واضحة في "الرحلة 
الحجازية"؛ فصورها تزداد غنىَ في وصف عمارة الحرمين الشريفين» وملثر 
البقيع» وأحدء ومنازل الصحابة رضي الله عنهم. والأهم في تلك المخائل 
العمرانية» من حيث التسلسل الزمنيء هو الآتي: 

21 وصقت قن (فنا حواء عليها الساذم بكذة: 

ب - وصف معالم مكة المكرمة. 

ج - وصف معالم المسجد النبوي بالمدينة المنورة. 

د - وصف دقيق للمآثر الإسلامية بالمدينة المنورة مثل قبة السيدة 
فاطمة الزهراء عليها السلام» ومنازل الصحابة ونه والبقيع حيث قبة آل 
النبي وقبة بنات النبي عَقك وقبة أزواجه »نك وغير ذلك. 

7 - عدد 30-29 1399ه - 197م: ص. ١.191‏ 


-_ "الرحلة الحجازية" للولاتي» تحقيق: الدكتور محمد حجي» دار الغرب 'الإسلامي» بيروت» 
طاء 1990م: ص.7. 
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ه - وصف معالم جبل أحدء شعرا ونثرآ. 

وقد جاء وصف عمران المدينة المنورة في ما يقارب عشرين صفحة. 

و - وصف ماآثر مصر القاهرة» مثل جامع السيدة زينب رضي الله 
عنهاء والجامع الأزهرء ومشهد الإمام الحسين عليه السلام. 


رابعا -البعد العمراني في "الرحلة المعينية " للعلامة ماء العينين ابن 
العتيق (ت 1376ه / 1957م) 


صاحب هذه الرحلة الحجازية هو العلامة محمد ماء العينين من بنتته. 
ولد - رحمه - الله بالساقية الحمراء عام 1307ه / 1887م: وكفله جده الإمام 
ماء العينين. وقد تخرج بجلة من العلماء» ولي خطة القضاء بطانطان 
ونواحيها. وعين في فجر الاستقلال أستاذا في الكلية اليوسفية بمراكش". 

وقد قام ماء العينين بن العتيق برحلته الحجازية سنة 
7ه / 1937م. ولا بأس إذا فرشنا للحديث عن البعد العمراني في رحلته؛ 
بالتنبيه على ما حظيت به "الرحلة المعينية" من اهتمام في تراث الصحراء 
المغربية» للاعتبارات الآتية: 

* قيمتها الوحدوية: فهي تترجم بوضوح وحدة المغرب؛ ومن صور 
ذلك في الرحلة وفادة أهل الصحراء على أهل الحواضر الشمالية وخاصة 
مراكش وفاس وتطوانء ووفادة أهل الشمال على أهل الصحراء(". 

؟ قٍٍ 3 العلمية: فهي تقدم مادة موسوعية نادرة تهم علسى الأخص 
تراث الساقية الحمراء» وطرفاية, وطنطان» وسيدي إيفني» وسوس» والشمال 
المغربي» وطرابلس» ومصرء ومكة المكرمة؛, والمدينة المتور ول . 

ومن أهم مظاهر المحور العمراني في "الرحلة المعينية": 

أ - وصف بعض جوامع طرابلس؛ ومشهد الصحابي الجليل المنيذر 

ابن ثابت الانصاري. 

ب - وصف عمارة مرسى بور سعيد. 

ج - وصف بعض معالم مكة المكرمة مثل مقبرة الحجون؛ والمسجد 

الحرام. 


' - "الرحلة المعينية" ماء العينين بن العتيق» تحقيق الدكتور محمد الظريف. مطبعة المعارف 
الجديدة» الرباط» ط1[ء 1998م؛ ص. 23. 
9 - المصدر نفسه» ص. 15 - 16. 
!١‏ - المصدر نفسه» ص. 15 - 16. 
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بدرالمهقري 


0 فائدة في ذراع الكعبة المكرمة؛ وقدر المسجد الحرام بالقدم. 

ه - فائدة في قدر المسجد الحرام اذرعاء وفي عدد ما فيه من 

و - فائدة فى بعض المكتوب علي لباس الكعبة المشرفة. 

ز - عدد أيواب المسجد الحرام» ومناراته» وأسماء الجميع؛ وكيفية 
كسوة الكعبة المشرفة: ستة وعشرون باباء وسبع منارات. 

0 معالم البقيع» والإشارة إلى أن الحكومة السعودية هدمت قباب 
أهل البيت عليهم السلام» والصحابة #5: بعد استيلائها على 
الحرم عام 43د رها#). 

ط - فائدة فيما أتى به الشيخ ماء العينين في رحلته في مقدار ما بين 
قبره 3 ومناراته» وأبواب سور المدينة المنورة. وأسماء الجميع. 

ي - وصف المعالم الأثرية الإسلامية في إشبيلية. 


5 - خامسا 


لا يختلف اثنان في غلبة المحور العمراني على أدب الرحلة المغربية 
المعاصرة باعتبار ترجيح كفة الرحلة الحجازية؛ والدلائل قاطعة في هذا 
الباب على أن النظر في العمران يخص في الأغلب ما يتعلق بمسير ركب 
الحاج» وما يمكن استخلاصه من هذا العرض المختصرء هو أن ركوب 
الصعب والذلول في التنقير في أدب الرحلة والديمغرافيا التاريخية, يُمَكَنْ ولا 
شك من صناعة معجم عمراني مهم. ويزداد هذا المقصد أهمية» إذا علمنا أن 
معظم أدب الرحلة المغربية المعاصرة لا يزال غميسا. 


*! - المصدر نفسه ص. 153 -154. 
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كنانيش 3 -منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية وجدة - ص: 102-87 


جوانب من الديمغرافية التاريخية 
من خلال رحلة المغامر الإسباني 
خواكين غاثيل للمغرب 1805-1861 
مصطفى الغديري 


ل11اط 0114 مطمة دسق 


عن أمأوتط عتطم مع مصغل عل كاععمق4 
الع ادع 0ق'! عل عع2 02 غ1 وغدمة'ل 
(1861-1865) عمنندآلاا به أعهده) سأتسودمل 


1 


أموعيال ومعناوزة5 أع2ة© متناوة10 2ع !لمعل أعء /ناععةئ[0 ع[ 
مع أء عتب1 معلزماك مبكل 6أتامعل]"! كناهذك ع20ة/78 يله 5ع2006 ع1أ2نان 
عل كتصععم ‏ تنا ثبو عه رعتععااتمة! عل ععأءه منكل عنومم غ1 التومناععه 
0/5 نال 5ه10ع16 وعدناءططدمم عل 151161لا 

وعوأبطةو 06 1200011 هنا 5عع08ئز70 5ه5 06 05م50م 3 وؤتلةع 11 
011 عآ .5مء6م0كنكء 5زم 5عل أت عموةم85! ع0 1011م لله 5أعلنع5 
8 اممماععممه وع6ططهل ك5عأمةاءوم سال أء د5عدناءءططرمم عل أمعلادمء 
و6 نوالا 5زم 2لطء 5ع عبالتطم رع هغل مملغنهنناع لدم 


لدع ه)ذ5ذ] صوعء 810:0 لسهة اعد سأسودمل 
(1861-1865) سأ نإطمةتعمدءد1 
411 


0 5كوعئ( عنا0؟ أمعم؟ ,أععتطمع:209 لمق ععلاء139 2 ,أجعة0 متناوو0ل 
3111111 مه كه لعلرمنت 116 الإاتامعل1 طوتطسن1' 2 عمتستاركةه معع20ه851 
600111 عط 2ه كمملعع1 كنامامة/ لأوتنا 10 مطتط لع:ه1[ة أقطا 1001 2 ,1عع 1ه 
نوع 10لا تعطاه لمة متهم 2ه أأعمء6 عط +55 عدمل ممع 5رممء 15 
ممتتقمعمكما عتطمميع مسصعل عأطقيلة علباعمة مكلة ترعط1 .كع لضام 
لوال 5عع13م عطا 10 عمتأهاء] 


مصطفى الغديري 


مخطط العرضص 


أولا : التعريف بصاحب الزحلة "خواكين غاثيل" الإسباني. 
ثالثا : جوانب من الديموغرافيا التاريخية من خلال الرحلة. 


أولا: التعريف بالرحالة 


ولد خوان غاثيل في منطقة قطلونيا بإسبانيا سنة 1826م» ودرس العلوم 
القانونية بجامعة برشلونة. وفي المدينة ذاتها زاول مهنة المحاماة» غير أن 
طبعه كان أكثر ميلا إلى المغامرة والمجازفة منه إلى الحياةة الهادئة 
والمستقرة التي تفرضها مهنة المحاماةء وهو ما جعله يفكر في القيام برحلات 
جغرافية وأسفار إلى المناطق المجهولة» فبدأ يعد العدة لذلك. وكانت أولى 
خطوة بدأ بها هي تعلم اللغة العربية» ولما استأنس من نفسه أنه أصبح يعرفها 
ترك مهنة المحاماة وشرع في تهييء رحلته. وكانت أولى محطة لذلك هي 
مدينة لندن التي توجه إليها سنة 1858م حيث قضى فيها سنة ليتوجبه 
إلى باريس سنة 1859م. ٠‏ وفي هذه المدينة أتاحت له الصدفة أن يجد الجمعية 
الجغرافية تعلن عن جائزة محترمة لكل رحالة يعبر الصحراء الإفريقية من 
الجزائر إلى السنغال أو العكس» على ش رط أن يمر بالمدينة الساحرة 


"تومبوكتو", فكان حبوره عظيماء فتوجه إلى مرسيليا ومنها أبحر إلى مدينة. 


وهران. وما أن نزل بوهران حتى نمي إليه أن هناك عدة رحالة يستعدون 
لبايك لسابرنينا جلا بررط عر لمنووم 1" 


''' _ أكثر هذه المعلومات استقيناها من كتاب خواكين غاثيل رحالة المغربء تأليف 
فرنائدو بلدراما مرتينيث» ط. دار الطباعة المغربية بتطوان سنة 1954م» النشرة العربية. 
وقد استقئ المؤلف هذه المعلومات من يوميات خوان غاثيل التي تولت نشرها الجمعية 
الجغرافية بمدريد سنة 1879م؛ أي بعد وفاة الرحالة ببضع سنوات. وكذلك من كتاب 
ضون خوسي غافيرا الموسوم ب "الرحالة الإسباني بالمغرب: ضون خواكين غاثيل (ينظر 
المرجع السابق الذي اعتمدناه ص: 7 لعدم توفر الرحلة الأصلية المكتوبة بالفرنسية 
أصلا). 
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جوانب من الديمغرافيا التاريخية من خلال رحلة المغامر الإسباني خواكين ‏ ل 


وفي هذه الفترة كانت أخبار الصحافة بأوروبا تدور حول المغغرب 
وموقعه وخيراته واحتياجاته وأعاجيب ما يرد من أخبار عنه. الأير الذي 
شجعه على الاستعداد للتوجه إليه» فقصد جبل طارق في 12 مارس 1861م 
ومن هناك عبر إلى مدينة طنجة. 

وقبل أن يتوجه إلى المغرب عزم على الانخراط في الجيش المغربي 
وهي الخطة التي مكنته من التجول في كافة أنحاء البلاد وتسجيل امسستطلاع 
عن هذا القطر. 

وما أن وصل إلى طنجة حتى قدم كتيبا بلغة عربية متوسطة في فن 
المدفعية إلى عامل هذه المدينة "السيد عباس أمقشد7), كما أهدى إليه بندقية 
لل ع 0 ل 0 ٠‏ الا 
أن العامل رأى أن الأجدر بهذه الهدية هو الأمير العباس شقيق السلطان 
مولاي محمد بن عبد الرحمان الذي كانت إقامته بطنجة!". 

بهذه الطريقة استطاعء في مدة وجيزة» أن يحظى بمقابلة الأمير مولاي 
العباس ويعرب له عن رغبته في الانضمام إلى جيش المخزن المغربي 
ليساهم في وحدة المدفعية التي يملك معرفة واسعة فيهاء على حد قوله. 

وقد استطاع بدهائه وخبرته أن يكسب رضى الأمير المولىي العباس 
الذي أرسله إلى فاسء بعد مدة وجيزة من دخوله المغرب؛ لينضم إلى حرس 
السلطان باسم "الضابط إسماعيل" في الفرقة المدفعيةه وصار يترقى في 
منضنه حتي أضيع يتلني الأوامر مباشبرة من وزير الحرييجة؛ وقارة هبن 
السلطان نفسه. 

واستطاع الضابط إسماعيل أن ينال رضى المخزن المغربي ويسستمر 
في هذه المهمة زهاء أربع سنوات سجل فيها رحلته عن المغرب والمغاربة» 
وعاد إلى إسبانيا في شهر سبتمبر 1865 بعد مغامرته العجيبة» وقد جمع فيها 
ثروة هائلة من المعلومات عن منطقة الغرب وعن سوس خاصة التي كانت 


© _ كان عباس أمقشد قائدا أو عاملا على مدينة طنجة في هذه المرحلة ( يننفر كتاب 
. المغرب وبريطانيا العظمى لخالد بن الصغيرء مطبوعات كلية الآداب بالرباطء ضمن 
سلسلة رسائل وأطروحات رقم 34 1997» ص. 173. 

*'_ أخبار الأمير العباس توجد في كتاب المغرب وبريطانيا العظمى في القرن التاسع 
عشر نفسه لخالد بن الصغير.(ينظر فهارس الأعلام» ص. 531). 
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شبه مجهولة لدى الأوروبيين. وهذه المعلومات استفادت منها كثيرا الجمعية 
الجغرافية بمدريد في تصحيح أسماء الأماكن والخرائط. 

وعلى الرغم مما حقق غاثيل من هذه المغامرة التي لا تخلو من 
المجازفة؛ فقد رأى أنه لم يخلق للهدوء والسكينة. ففي سنة 1868م توجه مرة 
أخرى إلى الجزائر وتونس لمعرفة هذين القطرين. لكن المرض الذي أصابه 
كاد أن يذهب بحياته, فعاد إلى برشلونة.!؛) 

ثم ما لبث أن قرر العودة إلى المغرب للتوجه إلى منطقة وادي درعة 
لاستكمال معلوماته التي رأى أنه في حاجة إليهاء فعبر البحر مرة أخرى إلى 
طنجة ووصل إلى العرائشء إلا أن القنصلية الإسبانية لم تسمح له بمتابعة 
سفره خوفا من أن يعرض حياته للخطرء بعد أن قدم خدمات جليلة للبحث 
الجغرافي بإسبانيا. 

وجاءت سنة 1879م وغاثيل ما يزال يرغب في التوجه إلى إفريقيا 

لاستكمال المعلومات التي كانت التجارة الإسبانية بالجنوب في حاجة إليهاء 
إلا أن الموت فاجأه بميناء قادس وهو يستعد للإبحار مرة أخرى إلى أجنوب 


المغرب. 
ثانيا : مضمون الرحلة؟') 


تتناول الرحلة استطلاعا وافيا عن كل ما رآه وشاهده خواكين غانيل 
من مناطق المغرب التي مر بها أو استقر بها مدة من الزمن خلال وظيفته 
كضابط للمدفعية بجيش المخزن المغربيء ابتداء من فاس ومرورا بمختلف 
المراكز والحواضر المغربية من مثل مكناس والرباط وصولا إلى مراك ش. 
كما شارك في عذة حملات السلطان إلى المناطق التي ظهر فيها الشغب أو 
الخروج عن طاعته؛ ثم بعد ذلك طلب من السلطان إعفاءه من وظيفته ليتوجه 
إلى منطقة سوس بجنوب المغرب ليتجول ويتعرف عليها. 

وقد بدأ مرحلته الثانية من هذه الرحلة يوم 30 من شهر يوليوز 1864م 
من مدينة الرباط بعد أن استجاب له السلطان محمد الرابع» واستعد لها أن 


*'_ خواكين غاثيل رحالة المغرب» نفسه.» ص. 11_ 16. 
”' _ اعتمدنا في مضمون الرحلة على كتاب *خواكين غاثيل': رحالة المعغرب للمؤلف 
فرناندو بلدراما المشار إليه من قبل. 
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يتوجه حرا بمساعدة بعض الأهالي لمختلف المناطق الذين لهم دراية بالمسللك 
الجغرافية وبالعادات والتقاليد واللغة حتى لا يصطدم مع الأهاليء» وبخاصبة 
منطقة وادي درعة التي كانت تعرف مناوشات مارا بمختلف المحطات 
والمراكز التي مر بها من الرباط إلى وادي درعة بمنطقة وادي النون التي 
كانت النقطة الأخيرة في رحلته بعد أن اخترق مناطق الصحراء المغربية؛ 
رغم كل المخاطر التي كانت تواجهه. 


ثالثا: جوانب من الديمغرافيا التاريخية في الرحلة 


فلن ار مك ادال نان الطاتية وقد راقية قر 16 الشضه نالك سي 
القطر المغربي التي تتوفر عليها الرحلة؛ » فإانها لا تخلو من الإشارات 
الديمغرافية المتعلقة بساكنة المناطق التي مر بها الرحالة؛ فضلا عن 
المعلومات العامة التي استقاها من أفواه المسؤولين وأفراد الجيش المخزني 
والأهالي الذين ربطتهم علاقة الصداقة بهذا الرحالة الإسباني . ويمكن 
استعراض ذلك تبعا لمراحل رحلته ومحطاتها الرئيسية الآتية : 


|_المرحلة الأولى من رحلته 

إن هذه الرحلة تعج بجوانب هامة من الديموغرافيا التاريخية التي عرفها 
المغرب في هذه الفترة الحرجة من تاريخه؛ وهي أكثر من أن تحصى. لكننا 
سنقف, فقطء عند جوانب منها في مختلف المحطات التي مر بها. 

_ في فاس6): في هذه المحطة الأولى من حياته العسكرية بفرقة 
المدفعية بجيش المخزن المغربيء قدم لنا لائحة وزراء السلطان وفي مقدمتهم 
وزير الحربية وقائد الجيش العام السيد عبد الله بن أحمدء وكبار ضباط الجيش 
من أمثال مولاي أحمد الصويري والسيد محمد ابن خوجة... كما قدم المراسيم 
التقليدية لصلاة السلطان ليم الجمعة فى :المبتجد الجامع» ووضسلق الموكتبي 
الموسيقية التي كانت تعزفها فها الفرقة العسكرية. كك بقاحتنا. الرحالة كما كرجه 


© _ خصها المؤلف من ص. 17 -24 . 
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هو أيضاء بأن المخزن المغربي اتخذ النشيد الوطني الإسباني نتشيدا رسميا 
عند العزف الموسيقي لعدم وجود نشيد خاص به. 

وأورد أيضا ضمن مروياته وصفا لطقوس حفلات الزواج كما شاهدها 

ووصف وصفا دقيقا موكب السلطان وهو يتأهب لمغادرة مدينة فاس في 
اتجاه مدينة مكناس» هذا الموكب الذي يتشكل من كبار رجال الحكومة وعدة 
فرق عسكرية. ْ 

_ في مكناس27., يشير الرحالة إلى كيفية استقبال المواطنين لموكب 
السلطان عند دخوله المدينة ونزوله فيها وتجمهر الفلاحين حول المدينة 
المباركء فبلغ حشد عظيم من المواطنين الذين قدموا لحضور حفلة هذا 
العيد بجانب السلطانء حتى بلغ عدد الوافدين سبعة آلاف رجل من 
القبائل المجاورة والجنود النظاميين والقوات المخزنية وجمع غفير من سكان 
المدينة. 

وسمحت الظروف للرحالة في هذه المدينة أن يصف مجموعة من 
العادات والحفلات الدينية والاجتماعية كحفلة عيساوة . كما أوضح المرض 
الذي اشتد بالجيش في هذه المدينة. وكان الرحالة إسماعيل واحدا من هؤلاءء 
إذ قضى عدة أيام على الفراش لا يستطيع أن يتحرك لاشتداد مرض الحمى 
عليه. مما أدى به إلى التأخر عن طابوره في موكب الجيش المرافق للسلطان» 
وبالتالي إلى أن يجرد من رتبته العسكرية ويفقد كل حقوقه كضابط» لينتعصدر 
إلى رتبة جندي عادي. لكن تعرفه على السيد "عبد السلام بن العربي" شريف 
توسط له ليستعيد رتبته التي كان قد جرد منها. 
بها من مكناس إلى الرباط» دون أن يغفل المخاطر التي قد يصادفها كل من 
عبر هذه المناطق. ومن هذه المخاطر انتشار اللمصوص وقطاع الصطرق 
والحيوانات المفترسة التي تمتلئ بها الغابة الممتدة من أحواز مكناس إلى غاية 
ضفاف أبي رقراق. 
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_ في الرباط!ة): استطاع الضابط إسماعيل أن يكسب ثفة السلطان حين 
قربه وزير الحربية إلى هذا الأخير مقترحا عليهم مشروع بناء حصن لتركيب 
المدافع بالقرب من دار المخزن بجوار قصر السلطان. وما أن نجح الضابط 
إسماعيل في بناء هذا السور حتى دعاه السلطان وعينه قائدا على الفرقة 
المدفعية الخاصة بحرسة. 

وبظهور الثائر الجيلالي الروكي7) في منطقة الغرب بشهر رمضان 
8هم/ مارس 1862 م انضم الضابط إسماعيل إلى فيالق الحملة التي 
توجهت إلى تأديب القبائل المساندة لهذا الثائر بقيادة السلطان نفسه. 

وفي هذه الحملة ترك لنا الرحالة يوميات حافلة بكثشير من العادات 
والتقاليد التي شكلت موضوعات فنطازية للأوروبيين. من ذلك ما شاهد من 
وفود نساء من قبيلة بني حسن اللائي تقدمن بالأبقار هدية ة للسلطان» استشفاعا 
لعائز هن بوظليا للطيفح عن رجال قبيانهن. لكن هذا لم يمنع المخزن من قتكى 

بعض الرجال المشهورين بالتمرد وقطع رؤوسهم على مرأى ميت حر 

السلطان» وجعل حقول المزارع مرعى لخيول جند السلطان في عز شهر 
رمضان من تلك السنة. كما قدمت مجموعة من رؤوس رجال الرحامفة 
كهدية للانتصار على العصاة يوم عيد الفطر. 

وفي سياق هذه الحملة قدم لنا الرحالة لائحة برواتب جند السلطان» من 
ذلك: 

_ حصة الحصان: 8 موزونات يوميا أو أوقيتان. 

_ جندي من كافة الفرق: 8 موزونات. 

_ مقدم ومعاون وبواق وطبال: 8 موزونات. 

_ صف الضباط وقواد المائة: 10 موزونات. 

قائد الرحى: 12م» و8 حصص للحصان. 

_ قواد الطابور: 40 موزونة. 

أما راتب الرحالة فهو أكبر راتب في المملكة» وليس هناك من درجة 
أعلى منه كقائد للطابورء إلا درجة وزير الحربية الذي يتقاضى هو أيضا 40 
موزونة. 
ار ص. 37 _ 79 . 


) _ لقد تحدث الناصري ع هذا الثائر بإفاضة وذكر أنه قتل في نفس السنة 
(ينظر الاستقصاء 9: 109-108) . 
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وأولاد السلطان هم أيضا يتقاضون نفس المرتب علاوة على الغذاء. 
أما قيم العملة فيوردها كالآتي: 
ستة فلوس أو قطع من النحاس تساوي موزونة» وأربع موزونات تساوي 
مقي ْ 

وعشر أوقيات أو أربعون موزونة تساوي مثقالا. 

والريال يساوي اثنين وثلاثين أوقية ونصف. 

أما الرواتب (أو المونة) فيقوم بتوزيعها أمناء الصندوق» وتعطصى كل 

شهر أو ثلاثة أشهر علاوة تسمى "راتب " بمعدل 0 أوقية للفارس و25 
للراجل. .لخ" )0( 

وخلال حملة السلطان هذه التي استمرت عدة أيام كانت حملة أخرى 
موازية لها قام بها الأمير مولاي الرشيد على قبائل الغرب في منطقة ورغة. 
وقد حقق الأمير فوزا ساحقا عليها وساق مئات من الأسرى مقيدين في 
الأصفادء كما ساق الجند معهم قطعان من مواشيهم غنيمة للمخزن. ومن بين 
المساهمين في هذه الحملة الشريف عبد السلام : بن العربني تسريف وو 1" 
الذي كان من كبار الإقطاعيين بالمغرب وله نفوذ واسعة توازي نفوذ 
السلطان؛ إن لم يكن أكثر منه سلطة على بعض المناطق. 

ويأبى الرحالة إلا أن يمدنا بهذه الورقة الوجيزة عن هذا الشريف: 
"كان بلاطه يتألف من بعض الأقارب والأعيان والشرفاءء وكان حرسه 
الشخصي يتألف من سريّة من الإسبان مسلحين ومجهزين على الطريفة 
الأوروبية. وكان رجال ثقته من اليهود المارقين من دينهم في بزات عسكرية 
مزركشة بالأشرطة الذهبية" كما كانت تروق له الأمتعة الأوروبيية؛ وكان 
يحب الموسيقىء؛ وكان عنده مِعْزَفْ وعازف. وكان يلذا له الاطلاع عن 
الإخبار فاقتنى الجرائد وعمل من يترجمها له. وعندما يسافر كان في إمكانه 
أن يستحقك المخمل >السلمطان عير آنه كان يشان على سههرة لخحوادة: أمننا 


9') _ ينظر ص. 54 _ 56 . 
لل _ أخباره في مذكرات زوجته ' الشريفة الوزانية أو سيرة إميلي كين كما حكتها ' 
وجاءت صورة الشريف مطابقة لما جاء ف في الربحلة وقد ترجينها عد الرحيم خزل ولثنرها 
على صفحات جريدة العلم علقت في سر 1 انيد وف لي الأقسل . 

1 .ل1مضتنث 50ه لط ة بممععة/1ا 05 واع5131 , كلتصاظ و8 : اجزماذ عكئنآ إلا 
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الشعب فكان يجله ويحبه وعند مروره كان يلقى احترام الجميع الذين كانوا 
يقتربون منه ليقبلوا يده أو ركبته أو رجله...:". 

وخلال هذه الحملة التي استمرت مدة شهرين كاملين بقيادة السلطان نفسه 
لم ينس الرحالة أو الضابط إسماعيل أن يورد بعض العادات للقبائل التي مر 
بها أو أن يُعَرّف بعض الأولياء ويتعرض لبعض المعتقدات التي تجعل هؤلاء 
يتمتعون ببعض الخوارق ك "خوارق للا يطو" بمنطقة الغرب وقصتها مع 
الذئب » والغرامات التى فرضها السلطان على القبائل الثائرة المتمثلة في 30 
أوقية عن كل شخص من القبائل الثائرة»ء فضلا عن أعيان وفرسان هذه 
القبائل الذين سيقوا في الأغلال إلى السجون في انتظار مصيرهم المجهول. 

ولدى عودة السلطان بجيشه إلى الرباط يقدم الضابط إبسماعيل وصفا 
دقيقا لمدينتي الرباط وسلاء معددا أبوابهما ومساجدهما وأسوارهما وسكانهما 
كأن يسجل: 'ويقيم في الرباط قناصل لعدة دول وربما كان عدد سس كانها 12 
ألف نسمة من بينهم ألفان أو ثلاثة آلاف يهودي يسكنون في حي منعزل غير 
أنهم يتمتعون بقسط وافر من الحرية فيها أكثر منه في غيرها من مدن 
المغرب. وأما التجارة مع أوروبا فضعيفة نظرا للصعوبة التي تلاقيها 
البواخر في عبور حاجز المرفإ... وأما مدينة سلا فيقدر عدد سكانها بثمانية 
آلاف نسمة من بينهم عدن ل هن لوت 

ولم تكد فتنة قبائل الغرب تهدأ بفعل ما فعلت الحملة التأديبية فيها حتى 
نمى إلى السلطان أن مدينة مراكش صارت محاصرة برجال قبائل الرحامنة؛» 
فبدأ الجيش في الاستعداد للتوجه إليهاء فخرجت فرقة من المشاة يوم السبت 
0ماي من نفس السنة ( 1862م) تؤازرها فرقة المدفعية التفيلة الني كانت 
مزودة ب "4 مدفعا", وأربعة قنابل» ومدفع هاون صغير. 

وبقدر ما كان يهتم الضابط إسماعيل بالمهمة العسكرية المنوطة به.» كان 
اهتمامه أكثر بأن سجل ملاحظاته عن كل منطقة مر بها بدءا من القصبة 
الجديدة بمخرج الرباط ومرورا ب "قصبة بوزنيقة" ومركز '"تمارة"؛, كما 
سجل أيضا انضمام رجال الشاوية إلى الجيش السلطاني تحت لواء قوادهم : 
ابن المشيش وولد الرشيد والكبير بن المدني والسيد الثكويك... كما لم ينس 


3') _ ينظر صء 57 _ 38 ء ولقد جاء وصف الرحالة مطابقا لما جاء في أخبار هذا 
الرجل من خلال مذكرات زوجته التي أشرنا إليها من قبل . 
(3)._ ص. 68 _ 69 . 
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أن يسجل نمط التعليم بالكتاتيب القرآنية في كل المناطق التي مر بها موكب 
السلطان. 

وما قاف الموكي يقبل على مفيتة الداق 'اليكتباء 'حتسى وضلك إلتن 
السلطان ثلاثة رؤوس لكبار الرحامنة الثوار فعرضت في الأسواق» وكانت 
هذه الرؤوس ممزوجة بالقش والملح والكافور كي لا تفسد ثم نقلت بعد ذلك 
إلى فاس ومكناس لتعرض على السكان ولتكون عبرة لكل من سولت له نفسه 
أن يقوم بالشغب,. أو أن يدعو إلى العصيان. 

ولدى وصوله إلى الدار البيضاء يخبرنا بما يلي: 

"لم يكن للخبز من وجود في المدينة» إلا أنه توصل أخيرا أن بعض 
اليهود يبيعونه بريال إسباني لتسعة أرغفة » وزن كل رغيف يربو قليلا عن 
نصف لبرة (لبرة > الرطل). وكانت عملة البلاد الفضية في الدار البيضاء 
تساوي 12 موزونة؛ مع أنها في الرباط !1 موزونة» وفي مكناس وغيرها من 
المدن تساوي 10 موزونة» إذلم يكن للصرف قيمة محدودة ٠‏ بل كان خاضعاط 
ا 

ويخبرنا أن السلطان بمجرد ما أن أقبل موكبه على قبائل الرحامنة؛ حتى 
أمر بإيقاد النيران فى المزروعات كاإنذار للأعداء بأنهم ليسوا بعيدين عن 
موك الحملة وما جمل خالل المزروعات نهنا لالسنة النيران يل امقيدت 
إلى مساكنهم المتواضعة» ما دفع كثيرا من ساكنة ضفاف نهر أم الربيع 
يسارعون إلى تقديم الولاء كرها قبل أن تلتهم النيران معاشهم في الحقول 
وفي البساتين. 

وما أن أقبل الموكب على الجبال المطلة على مراكش حتى بدأ الفيحدون 
في إعداد العدة لمهاجمة أفراد العصابات المحاصرة لعاصمة الجنوب. وتم 
تمركز الجيش بمكان يسمى 'تمليليت"؛ ومن هناك انطلق إلى مرحلة أخرى 
إلى "زاوية بني ساسي" على بعد كيلومترات فقط من مراكشء وكان الجيش 
أصناف الأسلحة من بنادق ومدافع وسكاكين » فقام العسكر بجز الرؤوس 
وجمع الغنائم من الأبقار والمواشي والشعير والدجاج والملابسء حتى إن 
بعضهم اقتلع الصفائح من حوافر الخيول الميتة؛ وبدا المعسكر _ على حد 
قوله _ محشرا للرعيان مع قطعانهم من المواشي 


74 1 (134) 
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وأخيرا فتحت أبواب مراكش المنهوكة بعد أربعة أشهر من الحصار 
وبعد انتصار لم يكن سهلا استسلم فيها ما يزيد على 2000 من رجال الرحامنة 
اقتداء برؤسائهم الثلاثين الذين قدموا الخضوع فأتقلوا بالأغلال الحديدية 
فضلا عن آلاف الموتى من الجانبين. 

أما ساحة المدينة» فتحولت إلى سوق لبيع المواشي التي غنمها الجنود 
وسلبوا كل قرية مروا بها. 


- في مراكش؟'! 

وصادف هذا دخول السلطان مدينة مراكش عيد الأضحى» فكان الاحتفال 
مزدوجا: احتفال بالعيدء واحتفال بالانتصار» فأقيمت تظاهرة على أشلاء 
الموتى وجراح المعطوبين ونوح الأيامى» فعزفت الألحان بالساحات الكبرى؛ 
وأقيمث مسابقات الفرسان في الضواحي وقرعت الطبول وأطافت عيارات 
المدافع. وفي هذه الأثناء توافد كبار قواد الرحامنة الذين نجوا من المععمارك 
ليقدموا ولاءهم للسلطان؛ نادمين عما صدر منهم من الخطاء فاستقبلهم رئيس 
الرحامنة الموالي للمخزن 'ولد بلاح" أحسن استقبال» وشاركوا في الاحتفالات 
والفروسية. لكنهم ما لبثوا أن وجدوا أنفسهم وراء قضبان السجن لشقهم عصطا 
الطاعة على السلطان: 

ولم ينس السلطان في هذه المناسبة أن يصنع عرشا جديدا لأن العرش 
الذي كان يحتفظ به يعود إلى أسلافه كان قد تهالك في القدم؛ فكلف الضابط 
إسماعيل بهذه المهمة وفقا للحجم الذي أشار به السلطان؛ فكان كرسيا عرصه 
0 سنتم وكذلك قعره وعلو ظهره 85 سنتيم. 

ولم ينشغل الضابط إسماعيل بما شاهد عن تقديم وصف دقيق عن مدينة 
مراكش ليقدم لنا أسوارها وأبوابها وأبراجها وبساتينها ودكاكينها ومساجدها 
ومعاملها وقيسارياتها وفنادقها. كما قدم للقارئ الأوروبي وصفا دقيقا ومثيرا 
لساحة جامع الفنا الذي كان مسرحا لسباق الفرسان أيضاء لقضع الرؤوس 
وتعليقها على الباب الكبير للساحة؛» كما عرف بحصرف سكانها وعاداتهم 
وطقوسهم في مختلف المناسبات؛ وعدد سكانها من مختلف أهل المللء منها 
هذه الورقة المجتزأة: "في مراكش 40.000 نسمة كما في فاس على ما 
أعتقد» ولو أن مساحة فاس أصغرء ويحكم مراكش قائد أو باشاء وهو اليوم 


3)_ ص. 80 _ 126 . 


مصطفى الغديري 


الجيلالي بن حمو الذي خلف ابن بوشتا الذي اعتقل في شهر يونيو 1863م... 
وفيها من اليهود نحو 3.000 أو 4.000 يهودي مثل العدد الموجود بمكلناسء» 
أما فاس فتعدادهم أكثر. ولليهود في مراكش عشرون بيعة (دور العبادة) 
وعدد كبير من مدارس الأطفال يتولى أمرها "شيخ" يهودي مكلف بشؤونها 
الداخلية. أما في باب الملاح فيوجد دائما قائد مسلم مكلف بالنظر في القضايا 
التي تقع بين المسلمين واليهود ويقفل بابه ليلا.. .. واليهود عاملون شتغلون 
في جميع الجهات؛ وتوجد مقابرهم في الجهة الشرقية من المديئنة قرب دار 
جماد. ان ون حش ان رد سرمي هن انار رد 
3 ) ضرائب قدرها 14.000 متثقال: كما يدفع 5.000 مثقال لبيع البنء و 
0 متقال لبيع التبغ. وفي مراكش 74 مقهى» ٠و‏ 80 فرنا لطبخ الخبز". 

وفي آخر هذه الورقة عن مراكش لم ينس أن يسجل احتياط السلطان في 
تنظيم فرقة عسكرية خاصة بمراكش بعد حصار الرحامنة؛ إذ وقع الاختيار 
على قائد يدعى عبد الكريم لرئاسة هذه الفرقة التي ستستفر في المدينة؛ وهي 
فرقة تتألف من 500 إلى 600 رجل نظامي تبقى تحت إمرة باشا المدينة» 
وتسكن معسكرا خاصا بها وسط المدينة» ويقود فرقة المدفعية عبد الرحمان 
الفرنسي (وهو ضابط فرنسي كان في الجيش المخزني ومستشارا للع لطان؛» 
وهو الذي قاد الوحدة المدفعية للجيش المخزني في معركة إيس لي الشهيرة 


سنة 1844م). 


ب _ المرحلة الثانية من رحلته 

تبدأ المرحلة الثانية من رحلته هذه بعد أن استجاب السلطان لطلبه من 
إعفائه من الخدمة العسكرية كضابط سام في الوحدة المدفعية. إثر انتهاء 
لحمل على جر كان دقية اسلطان إلى لضمة ملق لزي وختساوه لسر 
ذلك أنه يريد أن يتجول في القطر المغربي ليتعرف عنه أكثر. . وتبدأ هذه 
المرحلة من الرباط في اتجاه مناطق سوس التي لم يسبق له أن رآها. لعن في 
هذه المرحلة انطلق في صورة طبيب بمعية أحد الخدم؛ وكان تاريخ انطلاقه 
يوم 30 من شهر يوليوز 1864. 

وتابع سيره من الرباط مرورا بالدار البيضاء فأزمور فالجديدة 
فموغادور (الصويرة) ليصل إلى أكادير. 

- في أكادير: قد عن هذه المنيئة وصفا جغرافيا وتاريخيا وقال إن من 
الأجدر أن تسمى حصنا بدل المدينة إذ ليس له إلا باب واحد 3 تحت البرج في 
اتجاه الجنوب وليس في أكادير سوى أربعة أزقة موازية للآسوار التي تحيط 
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بها وبعض الدكاكين وبعض الدور القليلة للمسلمين وبعض اليهودء وعدد 
خمسين فردا عليها رئيس يسمى "السيد" يعمل تحت إمرة باشا المدينة» 
وبالقرب من الحصن يوجد حي يسمى " فونتي " يشتمل على خمسين دارا 
وعدد سكانها 0 نسمة. ويتصل فونتي بأكادير بواسطة شعب يحيط بالجبل 
ويمر على الميناء. ويمر من فونتي الطريق الوحيد الذي يؤدي من موغادور 
إلى سوس » مشيا على الساحل. 

وتشتهر المدينة بمواد معيشة رخيصة وبالسمك اللذيذ وأكثر منتوجات 
البلد أركان الذي يستخرج منه الزيت؛ وكذلك التين والعنب. والخبز في 
فونتي رديء وماؤها صالح للشربء» وهي أقل بردا من أكادير في الشتاء 
لموقعها في الجهة السفلى من الجبل الذي يحجب الرياح التي تهب من 
الأطلس. 


_ في وادي سوس: ويقصد بوادي سوس المناطق التي وراء أكاديرء 
رغم أن هذه المدينة من صميم الإقليم» وتعتبر تارودانت من أهم مدنه؛ آنذاك» 
تلك المدينة التي لم يستطع الوصول.إليها إلا بعد مشقة وصعوبة نتيجة الفققن 
التي كانت قائمة بين بعض القبائل كقبيلة " أولاد السبع " التي يصعب الموور 
بترابها من جهة؛ ووعورة المسالك في فصل الخريف لتغير المناخ واف نداد 
الأمطار وكثرة الحيوانات المفترسة من جهة أخرى. وبعد مدة تزيد على 
الشهرين» استطاع أن يخترق مناطق: "أذرار إندرن" (الجبل الذي يتكلم) 
وضريح سيدي أحمد أموسى ليصل أخيرا إلى مدينة تارودانت يوم 30 نوفمبر 
04م . 

وكعادته» نقل إلينا لوحة جغرافية ولائحة إحصائية عن هذه المدينة 
الأثرية الجميلة. من ذلك ما ذكره من جوانب ديمغرافية عنهاء كقوله: 
"ولتارودانت خمسة أبواب» وهى: باب القصبة؛ وباب الخميس» وباب أولاد 
بنونة» وباب تركونت أو تكونت» وباب الزركان..." وفي المدينة نعو من 
خمسة عشر أو ستة عشر فندقا يأوي إليها المسافرون للمبيت» ومن أشهرها 
فندق مولاي مصطفى الحسني. وفيها ثلاثة مساجد رئيسية. وفيها سجنان 
كما فيها أربعة عشر فرناء وليس هناك طاحونة لأن لكل فرد طاحونة 
صغيرة تحرك باليد. وهناك طاحونة كبيرة عمومية بوادي سوس يستعملها 
السكان. 
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وفي المدينة عدد كاف من رجال الصناعة والخرازين والحدادين» وعدد 
كثير من مخازن المأكولات. لكن المواد الغذائية غالية الثمن. وتعقد السموق 
في أيام الخميس والأحدء ويفد إليها عدد كبير من سكان. البادية. أما سكانها 
فينيف عن 8.300 نسمة»ء بما فيهم عدد من اليهودء وحيهم يقع في جنوب 
المدينة. وقائدها يدعى علال البركي ويعيش في المدينة نفسهاء كما هناك قائد 
آخر يدعى سيدي حميدة يسكن القصبة؛ ولا يزيد عد أفرادد الحامية 
العسكرية عن مائتي جندي. ولم يلبث الرحالة أن غادرها يوم 30 نوفمبر بعد 
أن مكث فيها ستة أيام. 


_ آخر محطة في رحلة غاثيل 

كانت آخر هذه المحطات هي منطقة وادي درعة وبالضبط عند النقفة 
المعروفة بوادي نون مرورا بقرية 'أدامنون" و "كونكا " و "'أيد عيسى" 
و "أكليو' رادي زارنا. رايت ١‏ اجمرانة (انلين رودي الشسييكة ديه 
ملاحظات هامة عن الحروب الأهلية التي كانت قائمة بين القبائل الصحراوية 
على ضفاف وادي نون» منها قبائل أولاد نون وقبائل أولاد أزوافيت 
المجاورة لها. 

ومن هذه النقطة قفل راجعا إلى موغادور بعد أن اخترق مناطق سوس 
مسجلا كل ما يتعلق بهذه القبائل من عادات وتقاليد وحروب وتعداد ‏ سكان 
كل مدشر ومركز ومدينة: , 

هذاء وقد سبق للرحالة أن نجا من موت محقق أثناء قطعه وادي نون 
سباحة لارتفاع مياهه؛ فارا بجلده من الأهالي الذين كانوا يترقبون حركاته 
في المنطقة©". 

والحق أن هذه الرحلة تعد من الصفحات الهامة التي سجلت كثشيرا مسن 
الأحداث عن المغرب ة فى القرن للاسع عشر يتصوير دكيق: كما ددبت لنا 
صورة واضحة عما كان يجري بالمغرب خلال هذه السنوات بين المخزن 
وبين سكان المناطق التي زارهاء فضلا عما قدم لنا من أرقام توضح لائلحة 
هامة من الإحصائيات قل أن نجدها في مصدر مغربي بهذا التفصيل 
والتدقيق. 


)16( 


ص: 159 من المرجع نفسه . 
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وهناك شيء آخر يسترعي الانتباه وهي أخطاء الرحالة في رسم كثير 
من الأعلام الجغرافية نتيجة نطقه العجمي من جهة؛ وعدم الدقة في رس مها 
نتيجة الترجمة التي تعاقبت على مذكرات الرحالة من جهة أخرى. وهو ما 
يستدعي إعادة قراءة أو قراءات متعددة تكون بمثابة دراسة تحقيقية لكل ما 
جاء في الرحلة شكلا ومضمونا. 
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مفاهيم ددمغمافية : 
الحدث الدمغم|سيث والظاهرةالدعغرافية» 
ع يوسف انكادي - نور الدين الموادن 


الحدث الدبمغرافي: يتمتل الحدث الديمغرافي في فعل يهم شخصاء ويكون 
له تأثير مباشر على بنية!! السكان وتطورهم. 

يقتضي التحديد الديمغرافي للأحداث القيام باختيار ضمن بنيات السكان التي 
ستحظى بالبحث. وهذا الاختيار يساعد بدوره على تحديد المعطيات التي لها 
صلة بحقل الديمغرافيا. وهكذاء فإذا كانت الولادات7)؛. وحالات الزواج7", 
وحالات الطلاق!"), والوفيات!") والهحنوات!! معروفة يبوصفها أحداتا 
ديمغرافية» وهو أمر لا يطرح إشكالاء فإن الأمر يختلف بالنسبة لمعطيات أخوى 
من قبيل عملية بدء نشاط اقتصادي معين أو الانتتهاء منه. أو عملية بداية 
التمدرس أو الانتهاء منهاء رغم أنها تندرج عموما في مجال البحث الديمغرافي» 
وتحظى بالأهمية انطلاقا من أنماط التحليل المتبعة» وليس انطلاقا من طبيعة 
الظواهر”) موضوع الدراسة. ش 

إن كلمة حدث تحيل أيضا على المكنونات أو الحقائق التي تحمل نفس 

التسمية؛ والتي تتضمنها الجداول7)؛ وهذا ما سيتم توضيحه عند الحديث عن 
أحداث الجداول. 


الحدث الغير متجدد ) عاطقاء تنمض دصمم اسعسعوة 18 ): وهو الحدث الذي 
لايمكن أن يحصل لفرد ينتمي إلى ثلةل'أو زمرةا إلا مرة واحدة؛ كالوفاة على 
سبيل المثال»أو الزواج الأول أو ولادة في صف معين. 


*- سنتعرض لهذه المصطلحات بالترجمة في مناسبات مقبلة. 


عن عتنهصدمناء 01 , "تمددطهم لمداهه عل 
1[ - .150-151 )ع 68-69 .مم .1979 ..2.][.5 ,مصوط.ع تام دع 0620 - 
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مصطلحات ومفاهيم ديمغرافية: الحدث الديمغرافى والظاهرة الديمغرافية 


ع الحدث الأصلي ) عستوهه - امعسع مور ) : هو الحدث الذي يسجل ظفهور 
ثلة أو زمرة معينة» فالولادة هي الحدث ‏ الأصل بالنسبة للجيل؛ بيدنما يمثئل 
الزواج الحدث ‏ الأصل بالنسبة لثلة المتزوجين. 


الحدث المخل ( «دعاهط نمم ؛معدعم5:6 ): هو الحدث المنبشق عن 
ظاهزة محلة!"). 


الأحداث المختزلة ( فاذسل6» وامعسعمةج8 ) : هذه العبازة مرادفة لعبلرة 
نسب من الصف الثاني("). 

ترتبط هذه التسمية بالباحث الفرنسي لويس هنري") 115101 ونداه.آ وتثير 
مسألة الصلة الوثيقة القائمة بين هذه النسب وأحداث7) الجداول7)؛ حتى إن هذه 
النسب تكاد تتطابق مع تلك الأحداث إذا ما توفر شرطا الاستقلالية!") 
والاستمرارية!؛ حينئذ يمكن الحديث عن حالات زواج أولى مختزلة!)؛ أو عن 
ولادات مختزلة7)... (على أنه لاتوجد وفيات مختزلة إلا إذا أخذ العدد الأولي 
لزمرة مغلقة كمقام كسر)... وهذا الحديث لايعدو كونه مجرد استعمال لغويء 
ومن ثم يستحسن - ويكون من اللائق - الحديث عن حالات زواج أولى 
مختزلة بدل استعمال عبارة نسب زوجات العزاب من الصنف الثاني» وفي 
مواقف أخرىء حين لايكون ثمة التباس» يستحسن بالمقابل الاحتفاظ بالتدسميات 
التقليدية» كما هو الشأن؛ مثلا بالنسبة لنسب الخصوبة العامة حسب مستوى 
الأعمار7”). غير أن التسمية الحالية تبدو أساسا في العبارة العامة أي مجموع 
الأحداث المختزلة» وفي العبارات المتفرعة عنها في حالة تحديد أحداث بعينهاء 
فهي _- مجموع حالات الزواج الأولى المختزلة!", ومجموع الولادات 
المختزلة!")... 


الحدث المتجدد ) عاطقاء جناممع اسمعسعمق ج12 ): هو الحدث الذي يمكن أن 
يحصل أكثر من مرة لفرد ينتمي لثلة أو زمرة؛ كما هو الشأن بالشلم بة لعملية 
الوضع من قبل المرأة؛ أو عملية الهجرة(! من قبل عنصر من جيل”7" ما. 
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الظاهرة الديمغرافية ) عناوتطمة تع مغل عمغسممعطم ع1 ( : تتمشثل 
الظاهرة") الديمغرافية في حدوث مجموعة من أحداث من فصيلة معينة. 

وهكذاء فإن أحداث الموت تقابلها ظاهرة الوفيات7)؛ والزواج يقابله 
الولادات7)؛ والولادات7) تقابلها الخصوبة!")» في حين يقابل الانفصال بين 
الزوجين الطلاق7)؛ وتغيير مقر الإقامة") يقابله الهجرة. ومن ثم» فإن كلمة 
ظاهرة تأخذ في حقل الديمغرافيا مدلولا ضيقا إلى حد ماء ومع ذلك فلا يتعلق 
الأمر بصيغة أحادية؛ على اعتبار أن هذه الكلمة تستعمل للدلاللة علسين بعض 
تجليات ظاهرة عامة. وكمثال على ذلك» فإن عملية الزواج الأول وعملية زواج 
الأرامل والمطلقين هي في حد ذاتها ظواهر مرتبطة بظاهرة أكثر عموماهي 
ظاهرة الزوجات. 


الظاهرة المخلة (؟نا6)ة طعنهعم عمعسرودعطم ) : هي الظاهرة التي 
تتناقض تجلياتها مع تجليات ظاهرة أخرى تكون موضوعا رئيسيا للبحث. 

وبناء على ذلك» فإن عبارة ظاهرة مخلة هي عبارة جد نسبية» وهكذاء فإن 
الوفيات تؤدي إلى اختلال تجليات ظاهرة الخصوبة عند العزاب بأن تحول دون 
حدوث زواج بين صفوف هؤلاء» بينما تؤدي ظاهرة الزوجات إلى اختلال 
تجليات ظاهرة وفيات العزاب(") لأنها تحول دون حدوث حالات وفاة خلال فترة 


«٠» 


العزوبة(). 


الظاهرة الع تحركة/الراكدة ) عاتفسصم )5 عمغسسومعغطم ): هي 
افر م التي تتميز خاصيتها » وأهمها الكثافة!") والسيرورة7), بالركودا” داخل 


الزمن 
حين تكون الظاهرة غير متحركة أي راكدة تكون المقاييس الطولية”") 
والعرضية بالنسبة لجداول اللحظة!") متماثلة مع جداول الثلة!"). 
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كنانيش 3 -منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية وجدة - ص: 128-109 


شان م 6 00 
وثائى مخزية 


تقديم لا بد منه 
كان الهدفء. وما يزالء» من إعداد هذه الوثائق وقراءتها وتقديمها هفو 
استنهاض همم الباحثين ودعوتهم إلى كتابة تاريخ منطقة الريف الشرقي الذي 
ما تزال كثير من حلقاته مفقودة لعدم توفر المادة الخام الأساسية للتدوين 
التاريخيء وغياب المصادر التاريخية الصحيحة التي عالجت هذه المنطقفة. 
وفي نفس الوقت دعوة موجهة إلى الذين يملكون أمثال هذه الوثنائق للعمل 
على إخراجها وتقديمها للباحثين للاستفادة منها في تدوين تاريخ المنطفة قبل 
أن تلتهمها الأرضة وتعبث بها الرطوبة» ويأتي عليها الإهمال وتضيع كما 
ضاع الكثير منها. 
ووثائق هذه الحلقة تعالج موضوعا خطيرا يتعلق بمغادرة أبناء قبيلة 
قلعية أرضهم وأهلهم ملتجئين إلى مدينة مليلة السليبة في الربع الأخير من 
القرن التاسع عشرء فارين بأرواحهم ومطالبين اللجوء لأنفسهم وذويهم لدى 
الحكومة الإسبانية؛ بل ذهب بعضهم إلى حد مطالبة إسبانيا - على حد تعبير 
هذه الوثائق الرسمية - بمد نفوذها على أرض قبيلتهم وضمها إلى مليلة 
السليبة» وبخاصة المناطق المتاخمة لحدود المدينة المصطنعة. 
وقراءة هذه الوثائق بتمعن وتأن تبين أن سبب مغادرة هؤلاء اللسكان 
للقبيلة ولجوئهم إلى إسبانيا يرجع إلى جملة من الدواعي والاسباب» منها: 
_ تفل الضرائب وكثرتها التي كان أعيان المخزن بالمنطقة 
يفرضونها على المواطنين من سكان القبيلة» الضعفاء منهم خاصة. 
: _ اشتداد ظلم أعوان المخزن على المواطنين وارتفاع الغرامات 
المفروضة عليهم. ؛ وتذكر الوثائق من هؤلاء قائد قبيلة قلعية "المختار ألغم". 


00 3] لد ا 
أراضي قبيلتهم المحاذية لمدينة مليلة المحتلة إلى نفوذها. 
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_ الخوف من العقاب والسجن واشتداد ظلم رؤوس الفتنة والطغاة 
من ذوي النفوذ القوي لدى المخزن؛ وعدم استتباب الأمن والطمأنينة على 
الأرواح والممتلكات. 

4 شدة الحاجة والضيق نتيجة ضعف المحاصيل الفلاحية التي 
تعتبر المورد الأساسي للسكان؛ إن لم تكن المورد الوحيد لهم. 

_ تشجيع حكام مدينة مليلة السليبة لأهالي الشريط الحدودي على 

5-5-5 لإفراغها من السكان وإثارة القلاقل التي لا تستفيد منها إلا 
السلطات الاستعمارية المحتلة لمليلة. وهذا العامل ليس غريبا في القرن 
التاسيع عشر حين كانت إسبانيا تعد العدة لغزو المناطق الشمالية من المغرب» 
وتبحثء دائماء وباستمرار عن الذريعة لمد حدود مدينة مليلة داخل تراب 
قبيلة قلعية؛ كما تشير إلى ذلك كثير من المصادر الاستائية تقنيهاء :الو تخائق 
المخزنية التي تضمنت التسوية التي تمت بين المخزن المغربي وبين الحكومة 
الإسبانية في موضوع تمديد حدود مليلة عقب حرب تطوان 
سنة 859ا_ 1960م. 

ويؤكد كل هذه الأسباب ما أشارت إليه هذه الوثنائق من أن بعض 
السكان تراجعوا عن الفرار واللجوء بمجرد ما وعدهم أحد الأعيان بالتدخل 
لدى السلطان للتخفيف عليهم من الضرائب المفروضة ومن 
اشتداد ظلم الأعيان (انظر الوثيقتين: 863). فما أش به هؤلاء الفارين 
بأرواحهم وعائلاتهم واللاجئين إلى إغيائيا في تلك الفترة بأولئك الذين يفرون 
اليوم» من الفقر والبطالة؛ على ظهر "قوارب الموت" في اتجاه مصير مجهول 
لا يعرف نهايته إلا الله سبحانه وتعالى!! فالأسباب واحدة وإن اختلفت 
الأهداف باختلاف العصر والظروف. 

بالإضافة إلى موضوع الفرار واللجوء الذي عالجته هذه 
الوثائق (رقم :اء 2 3 4ء 5ع 6» 7 8ع 9.) هناك وثيقة (رقم: 0) مؤرخة 
بتاريخ 16 أبريل ١188م‏ تشير الوخ المناوشات التي كانت تحدث بالشريط 
الحدودي لمدينة مليلة» مما أدى إلى تبادل إطلاق النار والهجوم بين سكان 
خمس بني شيكر وبين الإسبان الغزاة الذين كانوا يسعون باستمرار إلى تمديد 
الحدود في كل فرصة تسمح لهم. وبدلا من تشجيع المخزن المغربي لسكان 
المنطقة على محاربة الإسبان الغزاة لتحرير مدينتهم وطرد هؤلاء منهاء فإنه 
كان يتوعدهم بالعقاب ويهددهم بالتأديب» نظرا لموقفه الضعيف أمام إسبانيا 
الى كانف ره إلى الحرب لتطللبا بالتعوردن وتمذيذا تود قليلة المحظسة: 
كما فعلت إثر انتصارها عليه في حرب تطوانء وكما ستفعله بعد 

110 


مصطفى الغديري 


انتصارها في حرب سيدي ورياش سنة 300ا هالموافق لاه 
53 مم ... وأما البعثة التي أرسلها السلطان إلى المنطقة فقد كانت الغاية 
منها تهدئة الأوضاع وتأديب المتهمين من أبناء قلعية في هذا الحادث. 


وفي إعدادي وقراءتي هذه الوثائق حاولت جهد الإمكان أن أقرب 
نصوصها إلى القارىء بكل أمانة» دونما تدخل أو تصحيح في عباراتها 
وأسلوبهاء رغم أن كثيرا منها لا يستقيم وقواعد تركيب أسلوب اللغة العربية» 
حتى يكون القاري على علم وبينة من ثفافة كتاب المخزن المغربي في هذه 
المرحلة العصيبة من تاريخ المغرب. كما حاولت؛ أيضاء قدر المستطاع أن 
أعرف الأعلام الواردة في هذه الوثائق من أعيان وقواد المخزن في المنطقة. 

ولم يكن قصدي من وراء إعداد هذا هو تحليل الأوضاع والأحداث 
التاريخية بقدر ما كنت أسعى إلى توفير المادة الخام للباحث في تاريخ 
المنطقة. 

ويبقى أن أشير أن هذه الوثائق يوجد بعضها في المكتبات الخاصة التي 
لا تسمح لأيدي الباحثين بالوصول إليهاء وبعض آخر يوجد بالمكتبات العامة 
التي أشرت إليها. 
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الوثيقة الأولى 
الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وءاله وصحبه 
الطابع السلطاني الصغير وبداخله: الحسن بن محمد الله وليه ومولاه 
ل ل ع لبر لي معي اسم 
أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. 
وبعد؛ فقد بلغنا أن خمسين دارا من قلعية انحاشت لنصارى 
الصبنيول ودخلت تحت حمايتهم؛» فبوص ول كتابنا هذا إليك ابحث عن حقيقة 
الأمر في ذلك والسبب فيه وأعلمنا بما ثبت لديك في ذلك ولا بد. وقد وج هنا 
حامله خديمنا الحاج علال بن إدريس الأودي الجراري(2) زيادة في التقصي 
في البحث عن ذلك. فقف معه حتى يقضي الغرض الذي توجه لأجله:؛ وإن 
كان ذلك حقا فلتقدم جماعة منهم على حضرتنا العالية بالله تعالى صحبته 
بقصد النظر في أمرهم وردهم عن ذلك والسلام. 
في 6 جمادى الثانية عام 1294ه. 


ويوافقه 17 يوليوز 1877م 


توضيحات 

| - سبق أن قدمنا نبذة مختصرة عن هوية هذا الرجل في العدد الثاني 
من مجلة كنانيش أثناء تفديمي وثيقة تتعلق بالحاج ميمون ولد البشير حين 
هجم بفيلق من فرسانه على فرقة أولاد ستوت (فليراجع العدد). ولعل الوثائق 
التي نقدمها في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة تبين بوضوح مدى اتساع 
نفوذ هذا الرجل لدى المخزن المغربي في القرن 9ام. 

2 - لم أتوصل إلى معرفة هويته؛ ولكن يتضح من خلال السياق أنه 


الوثيقة الثانية 
الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وءاله وصحبه 
الطابع السلطاني الصغير وبداخله: الحسن بن محمد الله وليه ومولاه 
محبنا الأرضى الفقيه السيد محمد أحضري. 
أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. 
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ويك افهذ وضئلنا قتائكويظنة اكت لك يه كفمنا القاقة مكمحية 
أقتشيش السعيدي(!) في شأن قلعية وعرفنا ما فيه» كما علمنا ما شرحته مما 
حضل لهم من الضرر بكثرة الوظائف والغرامات والسجن على وجه الظلم 
والتعدي بمليلية على يد النصارىء وبينت ما عسى أن ينشأ عن ذلك إلى آخو 
ما ذكرت؛, وصار مضمنه منا على بال. فقد قدمنا أمرنا الشريف لهم بالقدوم 
على شريف حضرتنا لننظر في أمرهم. وكتبنا لك بإزعاجهم(2) لذلك.» فأكذ 

عليهم من غير تراخ والسلام. 

في 29 شعبان الآبرك عام 1296.ه 
ويوافقه 18 غشت 1م 
توضيحات 

| - الحاج محمد أقشيش السعيدي كان قائدا على قبيلته بني سعيد 
(بإقليم الناظور)على مدى عقدين من الزمن أو يزيد. وما يزل أحفاده 
بمشيخة أولاد عبد الدائم بنفس القبيلة يحملون الاسم نفسه. وبين أيدينا 
مجموعة من مراسلات السلطان الحسن الأول تذكرهُ قائدا على هذه القبيلة؛ 
كما أن كثيرا من المراسلات السلطانية كانت توجه إليه مباشرة» ومراسلات 
منه موجهة إلى السلطان تحمل خاتما يحمل توقيععه المفتوح. وأقدمها _ 
حسب ما يوجد بين أيدينا _ وثيقة سلطانية موجهة إلى السيد محمد الحضري 
تخبره بوصول الكتاب الذي وجهه إلى السلطان صحبة الخديم القائد محمد 
أقشيش بتاريخ 1١3‏ شوال عام 1292 ه / الموافق ل 12 نوفمبر 1875م؛ وهو 
ما يدل أنه كان قائدا على قبيلته قبل هذا التاريخ. وكان معاصرا لمحمد 
الحضري المتوفى في حدود شهر ربيع الثاني 1301 ه / فبراير 1884م. قم 
استمر من بعده ليعاصر المقدم محمد أحضري الذي ولي مكان عمه هذا. كمد 
توجد بين أيدينا وثائق عدة عن هذا القائد» فتارة نجده قائدا وتارة أخرى أمينا 
على نفس القبيلة»؛ واستمر في هذا المنصب إلى أن تم استدعاؤه برسالة 
سلطانية مؤرخة في 5! رجب 1309 ه / 13 فبراير 1802م متهما هو 
ومجموعة من أعيان القبيلة» وخاصة فرقة زكزاوة» (من القبيلة ذاتها) بقتل 
المقدم محمد أحضري (المقدم) بطلب من محمد بن المقدم محمد أحضري 
الذي ولي مكان أبيه المقتول على أرض زكزاوة» بمعية قاضيي بني سعيد: 
محمد بن أحمد أشملال والقاضي عمرو الزيزاوي وأعيان زكزاوة. ولا نعلم 
شيئا عن الاجراءات التي اتخذها الحسن الأول في حقهم؛ وهو قد توفي بعد 
ذلك بفترة قليلة (في شهر ذي الحجة ١1311ه‏ / 1894م). إلا أننا نهد رسالة 
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وقعها الأمير مولاي عرفة على عهد السلطان عبد العزيز بتاريخ 25 صفر 
2 ه / غشت غشت 4ووام يخبر فيها ابن المقدم أحضري الذي سبق أن طالب 
بثأر أبيه من زكزاوة بأن الجناة الذين قتلوا أباه قد أودع هم السلطان في 
السجن "كان والده الذي غدره أعداء الله زكزاوة وقتلوه ظلما 6 
المخزن» ومن إحسان سيدنا_ يعني الحسن الأول _ أودعهم السجن.. 7 
ما يفهم أن الأمين أقشيش ا عا 5 1ب 
بمراكش هو وأعيان زكزاوة الذين استدعاهم الحسن الأول بالرسالة السالفة 
الذكر. وبعدها لا نعلم شيئا عن مآل هذا الأمين وإخوانه من زكزاوة. ْ 
: - يفهم من السياق أن المقصود بالإزعاج هو حثهم على الذهماب 
لمقابلة السلطان. 


الوثيقة الثالثة 
الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه 


الطابع الصغير لا يتضح ما بداخله؛ ولكن يفهم من خلال 
السياق التاريخي للرسالة أنها من السلطان الحسن الأول 


خديمنا المرابط السيد محمد أحضري. 

وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

وبعد. فقد وصلنا كتابك أخبرت فيه أن خديمنا القائد المختار ألغغخم 
الكلعي(!) بعث خيلا لأناس من مزوجة(2) فقبض على البعض منهم وأخذ لهم 
جميع متاعهم وفر البعض لمليلية بعد أن وقع بينهم البارود ومات رجل 
وفرسء وأن أولئك الفارين لمليلية صحبُوا معهم عيالهم؛ وقيلهُمٌ الصبنتيولء» 
ع ا تي و ب ارو ا كر 
الحماية فرارا من ظلم عاملهم المختارء لكونه صار يترامى على ضعفائهم 
ويسجنهمء وترك رؤوس الفتنة والفساد بني سيدر(ة) إلى أن أفضى الآمر إلى 
فرار المسلمين للاحتماء بالنصارى من تعديه وجورهء وطلبت من جانبنا 
العزيز أن نكتب لعمنا مولاي الأمين بكفه عن ذلك ويأمره أن يسير مع 
إيالته(4) بسيرة حسنة سدا للذريعة. . فقد أحسنت في التنبيه على ذلك. سددك 
اللهء وقد كتبنا له قبل بما أشرت به من الرفق جزاك الله خيرا على أنه بلغنا 
أن أولئك الناس رجعوا ولم يبق عدا أولئك السبعة على أن الكلام عليهم يدور 
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والطلب وراءهم جاد. وعليه فأخبرنا عن أولئك الناس هل ما بلغنا عنهم من 
الرجوع والتوبة حق وصدق أم هو حديث خرافة. سددك الله والسلام. 
في 17 ربيع النبوى الأنور عام 1297ه. 
ويوافقه 29 فبراير 1880م 


توضيحات 

١‏ - المختار ألغم الكلعي من قواد المخزن على قبيلة قلعية بجميع 
أخماسها ذ في الربع الأخير من القرن 3 ه / وام» ومن خلال نسبه "ألغم" 
يفهم أله من خم الكعدة حيث تقع فرقة إلشمان” (وهو ما يعرف حالي] 
إلغمان أوترار (الجبل)» قبل أن تنقسم الفرقة إلى قسمين: إلغمان الجبلء 
وإلغمان لوطا (بقبيلة أيت سيذال) وكا وكان من القواد الذين يعتمد عليهم المخزن 
في هذه القبيلة المجاورة لمدينة مليلية المحتلة» (كان معاصرا للقائد الحاج 

محمد أقشيش قائد قبيلة بني سعيدء وقائد كبدانة عمر هرفوف)؛ فنجد عدة 
رسائل سلطانية تشيد بكفاءته وحزمه وقوة تسييره لقبيلته. إلا أن سكان قلعية 
كانوا يثورون في وجهه وسبق أن هجموا عليه وخربوا داره وسلبوه ماشيته 
بسبب بطشه وفرضه ضرائب ثقيلة عليهم, ؛ كما توضح الوثيقة ذاتها. وقد 
حاول المخزن إصلاح البين بينه وبين رعيته؛ فاستدعاه السلطان هو وأعيان 
قبيلته لهذا الغرضء إلا أن الشنآن بينهما كان يتكرر باستمرارء وبالأخص مع 

فرقة بني شيكر مما جعل السلطان يصدر قرارا بتعيين الحماج محمد بن 

الهادي الشكري قائدا على هذه الفرقة مع احتفاظ القائد المختار ألغم بإدارة 
باقي أخماس باقي أخماس القبيلة (مزوجة وآيت بويفرور وآيت بوغافر والكععدة ةأو آيت 
سيدال) بتاريخ 12 شوال 1296 ه / 23 أبريل 1880م» كما سيرد في الوثيقة 
الثامنة. وبين أيدينا وثيقة من هذا القائد إلى السلطان الحسن الأول بتسباريخ 1 

صفر الخير 1297 ه / 25 يناير 0م في موضوع ضرائب من د ينتتى السب 
قبيلته, كما يخبره بإلقائه القبض على ل ل ا سا 
(قاضي قبيلة قلعية آنذاك) وأودعه السجن في انتظار إرساله إلى السلطان 
ليلقى جزاءه بسجن فاس... وذيلها بإمضائه المفتوح الذي يحمله طابع صغير 
وبداخله: المختار ألغام الكلعى (والوثيقة محفوظة بالخزانة الحسنية بالرباطء 
محفظة رقم .)١3‏ وبعد هذا التاريخ لا نعلم شيئا عن نهاية هذا الفائد. 

2 - مزوجة أحد أخماس قبيلة قلعية» وصارت اليوم قبيلة مستقلة من 
قبائل قلعية ومقر إدارتها ببني أنصار. 


وثائق مخزنية تعالج موضوع لجوء مجموعة من سكان قبيلة قلعية... ل 


و - أيت سيدر أو بني سيذال هي أيضا من أخماس قبيلة قلعية ثم 
صارت قبيلة مستقلة بذاتهاء ومقر إدارتها ب "ثلاث أيت سيدال". 

4 - الإيالة في اصطلاح المخزن المغربي منطقة لها حدود إدارية 
معينة يدير ها أمير أو عامل أو قائد. لذلك نجد إيالة السلطان أو إيالة الأمير 
أوإيالة العامل أو إيالة القائد إلخ... 


الوثيقة الرابعة ش 


محبنا المرابط الأرضى السيد محمد الحضري. 
وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. 
وبعد؛ فقد وصلنا كتابك معلما بأن حاكم مليلية جاد في إفساد كلعية 
وأن بعض من له خبر بأمورهم أخبرك بأنه واجر سبعة منهم بأربعين ريالا 
لكل واحد ووجههم لمدريد ووجه معهم واحدا من دابرته وأوصاهم بأن 
يتكلموا معه على نحو ما سولت له نفسه من إدخال جوار مليلية في حمايتهم 
وتحت حكمهم؛ وأنه بعد أيام أردف لهم جماعة أخرى من غير أن يعطيهم 
شيئاء فصار مجموعهم سبعة عشر رجلاء وأعلمت أن هذا يؤدي إلى إيقاد 
نار الفتنة مع النصارى وأن دخول الحاكم المذكور في أمور كلعية ليس من 
القوانين الأروباوية؛ وأن انحياشه إلى غير من هو من جنسه تعد وظلم؛ 
وأشرت بأن نأمر بالكلام مع نائب دولتهم بتبديله أو يردعه ويزجره عن ذلك. 
فقد عرفنا ذلك وضار ببالنا الشريف. وقد وقع الحافر على الحافر» وجزاك 
الله خيرا على اهتمامك بأمور المسلمين ونصحك لنا ولسائر المؤمنين 
ولخصوصية لكلعية. دمت بخير وبورك فيكء وقد وقع الكلام مع دولتهم على 
الحاكم المذكورء فأجابوا بأنهم أمروا بإبداله» وعما قريب يأتي هذاك بدله 
يحول الله و الساك؛ 
في 29 ربيع الأول عام 1297ه. 
3 ويوافقه 11 مارس 1880م 3 
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الوثيقة الخامسة 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وءاله وصحبه وسلم 
لطابع الصغير لا يتضح ما بداخله 

محبنا المرابط الأرضى السيد محمد أحضري. 

أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. 

وبعد؛ فقد كان بلغنا أولا أن سبعة من كلعية وصلوا لمليلية وركبوا 
البحر ثم بلغنا بتاريخ مستهل ربيع الأول عنك أن عشرة من إخوانهم ازدادوا 
عليهم» وكان بلغنا أيضا بتاريخ سابع عشر صفر أن أناسا دخلوا بأولادهم 
لمليلية ورجعوا وتابوا ولم يبق منهم إلا من قتل المخزني؛ ثم ورد خبر أخر 
في مستهل ربيع الأول أيضا أن أناسا دخلوا بأولادهم لمليلية فلم ندر هل 
الخبر الثاني عنى بالأناس الذين رجعوا وتابوا أم عر قم ).و الذي خلهن لنا تميق 
اختلاف التاريخ أنهم غيرهم. وعليه فنأمرك أن تبين لنا هل هم الذين رجعوا 
وتابوا أو غيرهمء وهل العشرة الزائدون على السبعة دخلوا بأولادهم؟ وههفل 
رجعوا أم لاء كما تبين لنا العدد الذي منهم الآن بمليلية والذي قطع البحر. أما 
السبعة الذين ركبوا البحر فأمرهم مسلم. وقد تم الكلام فيهم مع الدولة 


الصبنيولية والسلام. 
في مستهل ربيع الثاني 1297ه. 


الوثيقة السادسة 


الخمة بش وحده وصلى :ال علئ سيدنا ومو لأنا محم وغالة 

أمنك الله وسلام عليك ورحمة الله عن خير مولانا نصره الله. 

وبعد؛ فقد وصلنا كتابك في شأن الأناس الذين قدمت الإعلام أنهم 
بمليلية مبينا عددهم. وأنه ورد عليك يوم 7 جمادى كتاب من عند الأمين الذي 
بمليلية؛ وهو محمد بن أحمد العسري(1) متضمنا إعلامهم بخروجهم سوى 
خمسة أنفار بأو لادهم, وانك أمرت الحا ج محمد بن الهادى الشيكري(2) 
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بإخراج من بقيء وكتاب الأمين المشار إليه وجهته بطي كتابك» ققد صار 
ذلك بالبال. وفي الجواب الشريف كفاية وعلى المحبة والسلام. 
في 13 جمادى الاولى عام 1297اه. 
' ويوافقه 3 أبريل 0م 
محمد بن العربي بن المختار خار الله له(3) 


1 - ورد اسم الطالب محمد بن أحمد العسري في وثيقتين أخريين بأنه 
يزاول مهمة أمين المخزن المغربي بمدينة مليلية المحتلة؛ فالأولى تحمل 
الطابع السلطاني بتاريخ 9 جمادى الأولى عام 1297ه / 24 أبريل 1880م في 
موضوع أولئك الفارين من سكان قلعية إلى مليلية (سترد ضمن 
وثائق هذه الحلقة)» والثانية رسالة إلى السلطان وقعها بنفسه في و رجب 1303 
ه / 1 _ 6 86قام في موضوع إخبار السلطان بقدوم باخرة فرنسية من 
وهران إلى مليلية حاملة 100 برميل من ملح البارود في إطار التهريب؛» لكن 
حاكم مدينة مليلية رفض إفراغ حمولتها بمرسى المدينة؛ فرد الباخرة 
وطردها لتعود إلى وهران. والوثيقة محفوظة بالخزانة الحسنية بالرباطء 
محفظة رقم: 120 أمدني بنسخة منها الأخ الباحث الدكتور عكاشة برحاب؛ 
مشكورا. 

ج - الحاج محمد بن الهادي الشكري عين قائدا على خمس بني شيكر 
من قبيلة قلعية بموجب رسالة سلطانية بتاريخ 2 شوال 1296 ه / 23 أبريل 
0م (وثيقة خاصة) خلفا للقائد المختار ألغم الذي احتفظ بالقيادة على كافة 
الأخماس الأخرى للقبيلة على إثر رفض خمس بني شيكر الإذعان للمختار 
ألغم. ووصل الأمر إلى شنآن وسقوط الأرواح. وتحمل هذه الوثيفة طابع 
السلطان الحسن الأول. وفي وثيقة أخرى نجد اسمه ضمن قواد قلعية» وهي 
رسالة وجهها هؤلاء القواد إلى السلطان الحسن الأول بتاريخ 26 جمادى 
الأولى عام 0 ه / + ماي 1883م (وثيقة محفوظة بالخزانة الحسنية 
بالرباطء محفظة رقم 15) في موضوع إخباره بمموت قائد كبدانة عمر 
هرفوفء؛ وإعلامه ببعض الأحداث التي وقعت بساحل قبيلة كبدانة نتيجة 
رسو باخرة فرنسية قصد إنزال سلع مهربة» وهؤلاء القواد هم: ميممون بن 
المختار الفرخاني؛ والحاج محمد بن عبد الله الشيكريء وعلال بن المختار 
القعداوي» والحاج محمد العادك. 
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مصطفى الغديري 


3 _ محمد بن العربي بن المختار الجامعي وزير السلطان الحسن 
الأول» تم ترقيته ته إلى هذا المنصب الوزارة في شهر ربيع الأول 1296اه / 
ماي 9م في نفس الشهر الذي توفي فيه حاجب السلطان الكاتب موسى بق 
أحمد أو قبله بقليل نتيجة انتشار وباء الطاعون أو الكوليرا (حسب وثيقتين 
بين أيدينا: الأولى أمضاها باسمه في الرد على تهنئته في الرتبة التي تقلدهها 
بتاريخ ١١‏ ربيع 1296ه, والثانية بإمضاء السلطان يرد فيها على التعزية في 
وفاة كاتبه موسى بن أحمد بتاريخ ١1‏ ربيع الأول 1296 ه)؛ فهو تارة يسمى 
"محمد بن العربي بن المختار"., وتارة "العربي بن المختار الجامعي" (ولعل 
هذا مجرد خلط وقع فيه بعض الباحثين؛ انظر على سبيل المثل كتاب 
"المغرب وبريطانيا العظمى" لخالد بن الصغير» ص. 528)» جمع الإسمين معا 
في أسم العربي بن المختار الجامعي) ولعل المسمى ليس واحداء إذ تنجد 
صاحب الاسم الثاني كان وزيرا قبل هذه الفترة بما يزيد على عقد من النمن 
(أمامنا وثيقة تحمل توقيعه بتاريخ 23 ربيع الأول 1265 ه / 16 فبراير 849ام 
ثم عزل وعوض بمحمد غريط سنة 1854م (انظر كتاب "المغرب وبريطانيا 
العظمى في القرن التاسع عشر: 1856 _ 1886". مصدر سابقء» ص. 74-73). 
وقذ وصفه المؤرخ القرنسي.جان لوؤي مييج المتخضضن في تاريخ المغغرب 
"بأنه كان أكثر الجهاز المخزني ت تشددا ورجعية." 
م22 كمحه ...لاط .( 1830-1894 ) عممصتط '1 اء ع20ة/7 عا .ععع/1 كلناما جموعل 
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أما محمد بن العربي المختار فنجد وزارته قد امتدت إلى مرحلة متأخرة 
من القرن التاسع عشر (حسب الوثائق التي بين أيديناء منها رسالة وجهها إليه 
عامل وجدة عبد المالك السعيدي بتاريخ 12 رمضان 1301 هه / » يوليوز 
4م توجد بالخزانة الحسنية بالرباط محفظة رقم 18. وأخرى أمضاها باسمه 
بتاريخ 7 ربيع الثاني 1301 ه / : فبراير 1884م جوابا على رسالة محمد 
أحضري في ما كان قد التمس من السلطان الحسن الأول أن تصله 
المراسلات على يد القائد علال بن أحمد الذوبلالي قائد المحلة بسلوان؛: من 
الوثائق الخاصة). اللهم أن يكون هذا الوزير كان من المعمرين قد اس توزر 
أكثر من مرة. أو أن تكون علاقة قرابة بينهماء كأن يكون محمد بن العربي 
هو ابن العربي بن المختار الجامعي .والله تعالى أعلم بذلك. 
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ثائق مخزنية تعالج موضوع لجوء مجموعة من سكان قبيلة قلعية... 
الوثيقة السابعة 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وءاله وصحبه 
محبنا الأعز الأرضى المرابط سيدي محمد أحضري. 
أمنك الله وسلام عليك ورحمة الله عن خير مولانا نصره الله. 

٠‏ وبعد؛ فقد وصلنا كتابك ذكرت فيه أنك تقصيت في البحث عن عدد 
الأناس الذين بمليلية فتحقق عندك ما بالزمام طي كتابك اشيدنا بنذ الله تسم 
بعد ذلك ورد عليك البعض من بني د شيكر وسأالتهم عمن هرب من إخوانهم 
فذكروا لك ما في الزمام طي كتابك» وذكرت أن سبب فرارهم قلة ذات اليد 
واستواء ال+ الغراماتة الموكيد الزؤوس» وقد تشكق عليك 


هزهم الحال 0 الانتقال» وأن الأناس الذين بمليلية ندموا غاية:؛ ويطلبون 
الأمان على أنفسهم من القبضء ويخرجون عن سائرهم. وأنه كثر عليك 
الكلام في قصبة سلوان بتهدم حيطانهاء فوجهت من عاين ذلك فألفيتها 
كذلك(1): وصار ذلك بالبال. وفي الجواب الشريف كفاية» والله يجازيك خيرا 
على اهتمامك بأمور المسلمين وعلى المحبة والسلام. 
في 13 جمادى الأولى عام 1297ه. 


محمد بن العربي بن المختار خار الله له 


توضيحات 

| - ما أشبه وضعية هذه القصبة في يومنا هذا بما ذكرته الوثيقة! 
وللإشارة فإن هذه القصبة تعتبر ذاكرة تاريخية في المنطقة على مدى نحو 
أربعة قرونء إذ اختار موقعها وبناها المولى إسماعيل في أواخر القرن 
الحادي عشر الهجري غداة حركاته إلى نواحي المغرب الف رقي والريف 
لتقيم فيه حامية من جنده؛ ثم جدد بناءها ووسعها السلطان محمد بن عبد الله 
سنة 1774 ه / 1188 ه حين أنزل بها جيوشه استعدادا لفرض الحصار 
على مدينة مليلية ومحاربة الإسبان الغزاة. كما أعاد ترميمها السلطان محمد 
بن عبد الرحمان حوالي 1860 ه لتصبح منذ تلك السنة مقرا رسميا ترابط 
فيه حامية مخزنية من الجند لمواجهة الإسبان » ولتكون بمثابة قاعدة خلفية 
لقصبة فرخانة ومقرا لمحلة تحافظ على الاستفرار الأمني في المنطقة والقيام 
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بحملات تأديبية للقبائل التي تثار فيها الفتن والمناوشات الأهلية» وبقيت على 
حالها إلى أن قدم بوحمارة في بداية القرن العشرين الميلادي ليتخذها قاعدة 
لإمارته المنشقة. في هذه المراحل العصيبة من تاريخ المغرب شهدت هذه 
القصبة أحداثا متعددة لا يتسع المقام لذكرهاء ولكن حسبنا أن نشير الى ما 
يعتريها من أسباب التلف والانهيار مثل ما وقع لكثير من مثيلاتها من 
قصبات الريف الشرقي ومدنه التاريخية» من مثل مدينة غساسة التي سارت 
الركبان بأخبارها في القرون الماضية؛ وقصبة تازوطا _ وما أدراك ما 
ماضى هذه القصبة في المصادر التاريخية _ وقصبة تافرسيت الشهيرة 


وأستغل هذا المنبر لأوجه دعوة إلى كافة المسؤولين على اختلاف 
مواقعهم محليا وإقليميا ومركزياء وفي مقدمتهم وزارة الشؤون الثقافية للعملى 
على إنقاذ هذه الذاكرة التاريخية من الانهيار والتللف بإعادة ترميمها 


تسجل ضمن التراث المعماري المغربي العتيق قبل فوات الأوان. 


الوثيقة الثامنة 


توجد نسخة منها بمديرية الوثائق الحسنية [سجل 16057_محفظة إسبانيا 
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الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


محبنا المرابط الأرضى السيد محمد الحضري. 

وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. 

وبعد؛ فقد وصلنا كتابك وبطيه زمام الأناس الوح لبخي 
وذكرت أن منهم من بقي بها ومنهم من ذهب لسبتة؛ ؛ وأنك بحثت بحثت في سبب 
هروبهمء, فوجدت غالبهم هرب من أجل القلة وعظم الغرامات التي فرضت 
على الرؤوس واستوى فيها الغني والفقير فتضرر الضعفاء؛ وأفضى بهم 
الحال إلى الفرار؛ وأن بعض بنى بويفرور وردوا عليك يتشكوا مما لحقهم 
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وثائق مخزنية تعالج موضوع لجوء مجموعة من سكان قبيلة قلعية... 


من الضيق وعزموا على اللحاق بمن تقدمهم؛ فرددتهم عن ذلك وطالعت 
عنما الشريف خاي 1 طالبا التحلينا- عنهم والإجراء على زها ارقم علرحه 


مولانا الجد قدسه الله من إسقاط الوظائف عنهم. 


فقد خففنا وأجلناهم فيما بقى عليهم وعجزوا عن دفعه. وها نحن كتبنا 

لمولاي الأمين(1) بذلك» ولوصيفنا الحاج حمو وعاملهم(2)» فوجههم إليهمء 
السلاح. 
و 3 


في 18 جمادى الأولى 1297اه. 


ويوافقه 28 أبريل 1880م 


توضيحات 

١‏ - المولى الأمين بن عبد الرحمان بن هشام عم السلطان الحسن الأول 
كان من الرموز البارزة في تسيير شؤون البلاد على عهد السلطان الحسن 
الأول وكان كثير التردد على منطقة الريف الفرقي على رأس المحلة 
المخزنية؛ فهو تارة يأتي إليها أو يكتب إلى أعيان القبائل لإصلاح ذات البين 
بين أبناء القبائل وبين حكامهم (كما هو الشأن في الرسالة التي وجهها إلى 
السيد محمد الحضري بتاريخ ١7‏ ذي الحجة 1296 ه / 2 _ 12 _ 879ام 
يخبره بعزمه على القدوم على رأس المحلة للنزول بسلوان قصد النظر في 
خصومات سكان بني سعيد مع قوادهم» وفي رسالة أخرى يوجهها إلى 
الشخص نفسه وفي الموضوع نفسه بتاريخ 4 من ذي الحجة 
296 ه / 24 _ 12 _ 1879م يأمره بالصلح بين الرعية والحكام فإن رفضوا 
فإن المحلة ستفد عليهم لتأديبهم) أو في قيادة المحلة لتأديب القبائل في حالة 
استفحال الفتن (نجد في هذا الموضوع رسالة توضح أنه قام بحملة تأديبية 
على قبيلة بني توزين 18 رجب الفرد 1297 ه / 26 _ 6 _ 1880م). 

- الحاج حمو القلعي أمين قبيلة قلعية كما توضح وثيقة بين أيديناء 
وهي عبارة عن رسالة أرسلها إلى السلطان الحسن الأول بتاريخ 4+ صفر 
7 ه / 17 يناير 0م تحمل توقيعه (توجد محفوظة بالخزانة الحسنية» 
محفظة رقم 1!) في موضوع الإخبار بفرار أولاد البشير أومسعود من بلاد 
بني يزناسن إلى وهران ثم إلى طنجة» وعجز أبناء قلعية عن دفع المال الذي 
وظفه عليهم السلطان نتيجة قلة المطر الذي عرفته القبيلة» وفي نفس الوقت 
يلتمس من السلطان الرفق برعيته وتأجيل دفع المستحقات عليهم, ؛» أما العامل 
فيعني المختار ألغم. 
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مصطفى الغديري 


الوثيقه ثيقة التاسعة 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وءاله وصحبه 
محبنا الخير الأرضى المرابط السيد محمد الحضري. 
وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. 
وبعد فقد وصلنا كتابك أخبرت فيه بأنك بعدما كنت أخبرت جانبنا 
العالي بالله بعده وثبت عندك أنه بمليلية من كلعية أخبرك الأمين محمد أحمسد 
العسري بأن جميع من كان منهم بالمحل المذكور خرج وذهب لحال سييله؛ 
ولم يبق إلا من عينته في كتابك. كما أخبرك غيره بذلك وأمرت خديمنا القائد 
محمد بن الهادي الشيكري بإخراج من بقي هناك من الأناس المذكورين في 
كتابك»؛ وصرنا من ذلك على بال. 
وفق الله المسلمين للخيرء وقد أصبت سددك الله فيما أمرت بهابن 
الهادي . جزاك الله خيرا والسلام. ْ 
في 19 جمادى الاولى عام 297ه. 


ويوافقه 29 ابريل 1880م 


الوثيقة العاشرة 


الح د وكا ال ف ا 0 
ب الصغير لا يتضح ما بداخله: لكن يفهم من السياق أنه للسلطان 
محبنا الأرضى المرابط الخير السيد محمد الحضري. 
سلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. ١‏ 
وبعد؛ فقد بلغنا أن كلعية اشتغلوا بالترامي على الحدادة وإذاية 
الجيران والتصرف في أرضها بالحرث وغيره. ومن جملة ذلك أن اثنين من 
بنى شيكر تراميا على راع من أمليلية وضرباه وجرحاه وأخذا له ولبعسض 
عسكر مليلية سلاحهم وعدتهم ونهباه. واستغربنا من وقوع هذا الفعل الفظيعء 
وأنت هناك ومن سكوتك لهم عليه وعدم تحذيرك إياهم من شؤم عاقبته 
وسعيك في كفهم عنه مع علمك بما يجر ذلك لتلك القبيلة القلعية من الإهانة 
والبلية» وأنها إذا وقع لها شيء من ذلك يكون كأنما وقع لجميع المسلمين؛ 
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وثائق مخزنية تعالج موضوع لجوء مجموعة من سكان قبيلة قلعية... 


لأن الإسلام كالذات» فإذا تغير عضو منها تتغير كلها. وعليه؛ فلا بد قم على 
ساق الجد في رتق هذا الخرق وإطفاء هذه الجمرة بأنه لا ينبغي أن يقع بتك 
الناحية مكروهء وأهل الدين والخير أمثالك بها. وقد وجهنا وصيفنا القائد حمو 
بن الحسين وقدور بن الحسين الجامعي ومن معهم من الجيش ينزلون عليهم 
حتى يقبضوا على الفعال ويدفعوهم لهم ويردوا ما نهبوه لمن ذكر من السلاح 
والعدة ويدفعوا المال لأربابه ويتفاصلوا في جرح الراعي ويكفوا المترامين 
على أرض الحدادة بما ذكرء ويوقفونهم عند حدهم. وأمرنا خديمنا الطالب 
حميدة بن على الشركىي(!) بالوقوف معهم على ذلك؛ وكذلك أمناء مليلية يقف 
معهم في ذلك حتى ينفذ» سددك الله والسلام. 

في 5 جمادى الأولى عام 1298ه. 


ويوافقه 16 أبريل 1881م 


توضيحات 

[- ورد اسمه حميدة بن علي بدون نسبته 'الشفركي, وتارة يرد 
"الشجعي" كان عاملا على مدينة وجدة من يوليوز هوام إلى ماي 1845م قم 
سنة 1849م (ينظر كتاب وجدة والعمالة للوي فوانو ا هفزند0 ؛ممنملا . ,آ 
167 سم 1)» ثم نجد السلطان الحسن الأول يعينه قائدا على قبيلة الشجع سنة 
6م وبقي في هذا المنصب إلى غاية سنة 1884م وحدد إقامته بقصبة العيون 
(عيون سيدي ملوك)؛ وكان لهذا الرجل تجربة طويلة في الخدمة المخزنتية؛ 
إذ نجده ترأس الوفد المغربي في مفاوضات الحدود الشرقية مع فرنسا سنة 
5م وتولى ولاية وجدة ثلاث مرات (ينظر كتاب شمال المغرب الشف رقي 
قبل الاحتلال الفرنسي: 1873 - 1907م لعكاشة برحابء منشورات جامعة 
الحسن الثاني بالدار البيضاءء سلسلة أطروحات ورسائل رقم 3 سنة 9م 
ص. 228). 
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ساروا 5 0 -52 غاءم انا زق واوا الك 

كاه قلغ يتلام قامية فاه انها حضني 
دنه قة عاجت م اانا كن[الي لجيه ععهيمة امام + الك ولهتب هيه 
رَ[علمامَائه لرَنا ب »لك و وراد بام زرمروغئناخامل: مربا(عاع غازز[درهه 
(ماردو ارزع + افك د لنا فك . مَعْر حت يعضر ادغ ضلامل 
ترد لالم الا ا 0 
ذه عب مبعر اف زم رتوم عع لك راضلن ب»: حل (كا نم لل 
4 


صورة شمسية للوثيقة رشروا 


وثائق مخزنية تعالج موضوع لجوء مجموعة من سكان قبيلة قلعية... 


لأن الإسلام كالذات؛ فإذا تغير عضو منها تتغير كلها. وعليه؛ فلا بد قم على 
ساق الجد في رتق هذا الخرق وإطفاء هذه الجمرة بأنه لا ينبغي أن يقع بتلك 
الناحية مكروه؛ وأهل الدين والخير أمثالك بها. وقد وجهنا وصيفنا القائد حمو 
بن الحسين وقدور بن الحسين الجامعي ومن معهم من الجيش ينزلون عليهم 
حتى يقبضوا على الفعال ويدفعوهم لهم ويردوا ما نهبوه لمن ذكر من السلاح 
والعدة ويدفعوا المال لأربابه ويتفاصلوا في جرح الراعي ويكفوا المترامين 
على أرض الحدادة بما ذكرء ويوقفونهم عند حدهم. وأمرنا خديمنا الطالب 
حميدة بن علم الشركى(1) بالوقوف معهم على ذلكء وكذلك أمناء مليلية يقكف 
معهم في ذلك حتى ينفذ» سددك الله والسلام. 

في 15 جمادى الآولى عام 1298ه. 


ويوافقه 16 أبريل 1881م 


توضيحات 

[- ورد اسمه حميدة بن علي بدون نسبته "الشركي” وتارة يرد 
"الشجعي". كان عاملا على مدينة وجدة من يوليوز 1844م إلى ماي 45وام ثم 
سنة 1849م (ينظر كتاب وجدة والعمالة للوي فوانو 4 هفزن0 ؛مماهلا . ءآ 
7 سم :])» ثم نجد السلطان الحسن الأول يعينه قائدا على قبيلة الشجع سنة 
6م وبقي في هذا المنصب إلى غاية سنة 1884م وحدد إقامته بقصبة العيون 
(عيون سيدي ملوك)» وكان لهذا الرجل تجربة طويلة في الخدمة المخزتية» 
إذ نجده ترأس الوفد المغربي في مفاوضات الحدود الشرقية مع فرنسا سنة 
45م وتولى ولاية وجدة ثلاث مرات (ينظر كتاب شمال المغرب الشفرقي 
قبل الاحتلال الفرنسي: 3 - 1907م لعكاشة برحابء منشورات جامعة 
الحسن الثاني بالدار البيضاءء سلسلة أطروحات ورسائل رقم 3» سنة 1989م؛ 
ص. 228). 
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0 وح اليد [ لزع[ زا رن مولن خرن 


0 


نالدرو ا 0 0 كه اسن شرام لقان ااته رطللغ61 الك 
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6 


صورة سمسرك للوئيقة ا 


لالدإ سير وموك نط خزيئ لد رجيم 


با اماؤولدمي لحدرهرامغ 1 غلك لدئه وَل ْعَليِكَ وا متام 7 
وَيعْرتغرو وَصَْنَامَاتُ 0 0 دنار ر مرا كراد كير[ تير اع 
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ارقم ريع ام ادبم ف علا 


مر لل وئيفة ساك 


2-358 طاوداءا كات الى مه 


- ملت عارني هري لت ركنم 


عجنا زم ا هوام ل 3" لا 
وبسربنوكارلغ نا( (رصبعع مكلعية رهل و أتليليت وركيو ا (تصص» 

كيلايل علوي )!ول كاده مإتراتم ازول و[عليس, 
كام لةنلل, بذاتارف سابع عض 0 عم ارانل دخان .ل اكات اباي 
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مره 4 
0ك[ لاشهة ل رضانزة اهلك نكسي 


41 ضرمل ع4 جمالك ركلته ركب 
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صورة الؤبرقت. قر 9 


كنانيش 3 -منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية وجدة - ص: 139-129 


الدمغرافيا التاريخية من خلال موسوعة (النسبحكاويدا) 7 
"دناوىمع يونا" 
ترجمة: رشيد يشوتي 


توطئة 
تشكل الديمغرافيا التاريخية اليوم حقلا حيويا في البحث العلمي» سواء لدى 
المؤرخين أو الديمغرافيين. ودون محاولة الإخلال بتاريخ السكان» فإن 
الديموغرافيا التاريخية أسهمت في إعادة تجديد هذا المجال "تاريخ السكان" 
بصورة تكاد تكون جذرية. 


' مجالات الديموغرافيا التاريخية!2) 


تحاول الديمغرافيا التاريخية دراسة السكان من زاويتين: العدد والزمن» فهي 
تحلل بنية السكان حسب عدة معطيات: السنء والجنسء والحالة الزوجية؛ والبنية 
المهنية. وتعمل الديمغرافيا التاريخية» من جهتهاء على قياس حالات هؤلاء 
السكان من حيث الخصوبة» والوفاة, وعدد الزوجات» فتسمح بذلك بتشكيل قوائم 
وجداولء بل تسمح إلى حد بعيد بالحكم على حادث معين واستشراف آفاق ذلك 
الحادث في المستقبل. 

تتميز الديموغرافيا التاريخية ليس بموضوعاتها - سكان الماضي - 
فحسبء بل بمناهجها أيضا. وفي الواقع فهي لا تتوفر على أدوات؛ ووثائق» 
وأرقام إحصائية مهيأة بشكل حسنء وقابلة للاشتغال عليهاء إلا بشكل اس تثنائي؛ 


١‏ -أصل هذا الموضوع مقال وارد بموسوعة دذلودمء10هن] هنلهم10نزعه2؛ المجلد 7» الصفحة 
16. 
2 - حتى تكون لهذه الترجمة بنية متوازنة فقد ارتأينا إضافة هذا العنوان.المترجم. 
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رشيد يشوتي 


لذلك تدعو الديموغرافيا التاريخية إلى ضرورة استعمال منهج الشك - على الأقل 
فى مخيلة كل باحث في هذا المجال - في كل الإحصاءات والمعطيات التي تهم 
ا ا ا 1 دمر 

لعل أهم ما يصطدم به الباحث في الديمغرافيا التاريخية هو عدم توفره على 
الإطلاق على إحصائيات؛ لذلك يكون في غالب الحالات مجبرا على الاعتماد 
على مصادر«خارجية» عن مجال بحثه؛ والتي لا تكون محضرة من أجل أهداف 
علمية: سجلات الخورديةاة, كنانيش الحالة المدنية» وثائق خاصة بالعقيقة أو 
الزواج أو بجنازة. أما فيا خض الال وديمو عر افيا ثاة.ققد ظد تعجيمها للاكيات 
على 0 بقايا عظام الأموات وبقايا الآثار الإنسانية. 

تصبو الديموغرافيا التاريخية لاستغلال مجمورعة وثائق هذه الحالات 
استغلالا مرضيا لماضي الإنسانء وإلى اللجوء إلى تقنيات خاصة مبنية على 
تحليل دقيق للمعطيات» مع هوس إيعاد الكمائن العديدة التي تطرحها للمؤرخ سليم 
الطوية» وذلك من حيث الثغرات التي تهم التسجيل؛ أو الأخطاء التي تواكب 
التصريح بالسن» أو الانحرافات الت تهم الإحصائيات. 

أمام هذه الوضعية؛ الديموغر افيا التاريخية غير قادرة على إنتاج قوائم 
وجداول نظيرة للديموغرافيا المعاصرة؛ ولا هي قادرة على إعطاء حتى معدلات 
عامة حول الولادات - الوفيات» لأنه يجب أولا معرفة بنية السكان وحركاتهمء 
والمؤرخ الديموغرافي ليست له هذه الحظوة إلا بصفة شاذة. 

بيد أن هذا التحدي الذي تطرحه المصادر قد تم تجاوزه بنجاح» وأن مسعى 
البحث قد وجد طريقه الصائب. وفي الواقع فإن الإحصائيات المعامصرة 
لا تتطابق دوما مع متطلبات التحليل العلمي: فالإحصائيات المنجهزة من لدن 
المعاهد الحكومية تقتضي أن تكون نتائجها تصب في نفس المنحى لتلك 
الإحصائيات التي سبقتهاء » أي بمعنى مطابقة مسبقا للأنماط الموجهة من لدن 
الحكومات. ٠‏ وفي المقابل فإن الباحثين في الديموغرافيا التاريخية يحضرون - 
وبعناد شديد - إحصائياتهم الخاصة والتي تسمح لهم ببلوغ مقاربات أكثر واقعية. 


3 - الخورنية هي القرية التي يخدمها كاهن» والسجلات الخورنية 16915185 85 
“الا 3015518م هي السجلات الخاصة برعية تلك القرى. المترجم. 
*- دراسة السكان دون التوفر على وثائق مكتوبة. 
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ويعتقد المنظرون أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي مكنت الباحثين في 
الديموغرافيا التاريخية من الإسهام في تطوير مجالين؛ أولهما: الميكروديموغرافيا 
1م02 1,8 المبنية على أساس الملاحظة لعدد من الأشخاص ومن 
العائلات. وثانيهما: التحليل الطولي 1028160018816 1.:8081956 » وهو التحليل 
الذى سمح بمعالجة كل حدث بناء على الحدث الذى سبقه» وكمثال على ذلك 
نورد الوضعيات التالية: - قياس نسبة إعادة الزواج مقارنة مع نسبية الترمل 
67 لال 1001101 2© 16113113856؛ ونعتقد أن هذه الصفة هي جوهر 
الميكروديمغرافياء في الوقت الذي كانت فيه الديموغرافيا التفليدية تقوم على 
أساس التحليل العرضاني 18050675216 173081056 أي وصف حالات سكان ما 
في وقت معين. 

بشكل أساسي التاريخ الاجتماعي وتاريخ الأفكار والعقليات؛ بيد أنه مع تشكيل 
أبناك المعلومات وتطوير الحساب الإلكتروني» فإن افاقا جديدة قد فتحت» وهي 
قابلة لإثارة اهتمام علم البيولوجيا وعلم الجينات. 


2- تطور الديموغرافيا التاريخية 


من الملاحظات المثيرة للانتباه أن المؤرخين كانوا في كثير من الحالات. 
وإلى حدود منتصف القرن العشرين؛ يجهلون أو يتجاهلون أعمال الديمغرافيينء 
والعكس صحيح. فالأوائل» أي المؤرخون» لم يعونوايهتمون الا بالأعداد, 
ويلجأون عادة إلى السهولة التي يسمح بها النقد اللاذع. بينما اختقتص 
الديمغرافيوق؛ بنيريء الإحضاتيات الرسمية: وهذه الوضيعية لم تفك خيوط حها إلا 
بعد الحرب العالمية الثانية» لما بدأ الديمغرافيون بالاهتعما بالتاريخ 
والمؤرخون بالديمغرافيا. في فرنسا أسس ألفرد سوفي لالاللة5 1601م 
"المعهد الوطني للدراسات الديمغرافية وعلبنع'0 220081 أناننادمآ1 
5 طم (11152) » وأصدر "مجلة السكان" (18800نام20 عناة: 1.8آ) 
وفتحها واسعا في وجه العلوم الاجتماعية الأخرى. ووجه لويس هنرى 
862 وذدرآ أبحائه نحو دراسة الخصوبة؛ وطرح التساؤل حول ما إذا وجد في 


ريا 
ري 
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الماضي نظام خصوبة طبيعي. . أما من جهة المؤرخينء» فقد قام جان موفري 
+66 1630 باستطلاع واسع حول « تاريخ الأثمان عضوم 065 عدزماولط ”1 » » 
واستخلص أنه في منطقة جين 6165 » كان هناك تطابق نوعي بين غلاء الأسعار 
ونسبة الوفيات. كما أقنع موفري +ع مان أتباعه وخاصة منهم بيير كوبير 
ترق ن00 عموزم بالانكباب على دراسة السجلات الخورية. وخلال سنة 1952» 
اقترح ب. كوبير 00118827 216716 جمع كل المعطيات المتعلقة بتكوين أسرة ماء 
على أساس لائحة واحدة: ولادات» أعراس» وقبور.. . أما المنهجية. الخاصة 
بهذه العملية» فقد وضعها لوي هنري 85لاظ .1 بمساعدة م. فلوري 6 
18117» وصدر الكتاب المرافق لها لأول مرة ة سنة 1956 كما صدرت أول 
مونوغرافية قروية (ساكنة كرولي 05:141 وخورية النورماند) سنة 1958. بعد 
سنتين» أي سنة 1960» اعتبر ب. كوبير 087 عروزم أول من أبرز السمات 
الأساسية للنظام الديموغرافي القديم. . وأنشأ مرسيل رينارد لعطهماعظ8 اءعه:ة21 » 
صاحب كتاب «تساريخ سكن العالم.من 1700 إلى 1948 216) 'جمعية 
الديموغرافيا التاريخية" سنة 1963» والتي أصبحت لها فيما بعد مجلتها 
المتخصصنة «نحوليات" الديمو غرافيا التاريخية +61): 

في ظل هذه الأوضاع تسارعت البحوث والأعمال» وتم العدول عن نشرها 
كاملة» خاصة وأن اختيار الخورانيات لم يكن دائما اختيارا حكيماء كما أن النتائج 
المحصل عليها لم تحمل أي مفاجآت» على أساس أن كل الدراسات توقفت عند 
الثورة الفرنسية» أي في الوقت ذاته الذي ظهرت فيه سلوكات جديدة. وفي 
الأخير ظهرت بعض الشكولك حول الصفات التمثيلية وحول جودة النتائج» فقد تم 
اتهام هذه الشعبة الفتية بكونها تعاني من أمراض الشيخوخة. 

خلال السنوات السبعينية» وجدت الديموغرافيا التاريخية نفسا جديداء بأن 
احتلت مكانة مرموقة في كبريات الأطاريح الجامعية للتاريخ الاجتماعي م عر. 
بيريل: اع«تاطم8 .17 » وب. . ديون ومروط .(» وأ.بواترينال لممضانهم .له » و |. 
لوروا لادوريء» وف. لوبران مهمع .8 » وكاردن م0:06 .71 » وج.س. بيرو .1.0 
امع واج. كابردان «نك:ه6ة6 .6 ... لقد فتحت عدة ورشات في مدن روان 


948 ذخ 1700 عل علقنلهمط مون)ةأناممم 1 عل عجأماكتك” 1 - 5 
ع 21مأكلط عتطم ومع هتغل ع وعلقائتلة 65 | - 6 
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ورمس 26105 » واكتشفت ميادين واستصلحت أخرىء وظهرت 
الجغرافيا التاريخي شة للإعم ار نل عناوءماولط عتطمومعه826 4آ 
14 ][مناءم 2 مع ج. دوباكييه 2024010182 .1 » والهجرات مع ك. شاتلان .© 
0114781 وج. ب. بوسو 250115501 .1.2 

كما قام "المعهد الوطني للدراسات الديمغرافية" (17/581)؛ بتحقيق واسع عن 
طريق التحريات حول تطور الساكنة الفرنسية من 0 إلى 1829. وأبانت 
النتائج الأولى .التي ظهرت في نونبر 5+» عن أن ساكنة فرنسا كانت تضم 
على الأقل 24.600.000 نسمة منذ 1740» في إطار الحدود الحالية. 

والحاصل أن مختبر الديمغرافيا التاريخية التابع لمدرسة الدراسات العليا 

في العلوم الاجتماعية, نشر معاجم إقليمية للتاريخ الإداري والديمغرافي. 

أما في الخارجء فإن المركز الرئيس للأعمال الديموغرافية كان هو 
مجموعة كامبردج ع03:051108) مع 50115181 .8 ,/181011/لا .8 اااظاكفا ال 
الذي أعد تاريخا جديدا للساكنة الإنجليزية من القرن 16 إلى الققرن 19. وفي 
كنداء شرعت شعبة الديموغرافيا التابعة لجامعة مونريال 11 1/1 في إعادة 
تشكيل كل العائلات الكندية الفرنسية منذ القرن 17. وفي مدينة 0109 ععلهآ ]2521 
عات 'الحمطية السييةا:) التوزهوبية !ا حول برنامج شامل للجينيالوجيا 4.آ 
0600060 على جهاز الحاسوب. وبدون الادعاء أننا ا مثلا لكل مراكز 
البحوثء؛ أمكننا الإشارة إلى مركز بركتن 02]ءء2:1 مع أ. ج. كول 0041.5 .4.1؛ 
ومركز فيلاديلفيا مع أ. فان دو وال 1141.15 7/8515 .8 » ومركز كوريتيبا 
اناس مع أ. بيلاتي - بلهانا 8411147314 -4.51147711» ومركز ساو باولو مه م. 
ل. مرشيليو ا 1 ومركز لييج معأ . هيلن 1181.127 .8) 
ومركز جونيف مع أ. بيرينو 56885201 .ىء ومركز فلورانسا معل. 
باتشي وس. كرسيني 00851011 .© ]© 880601 ..آ ٠‏ 


7 - الخاصة بسلسلة النسب. المترجم. 
5 - طائفة دينية أمريكية أنشأها جوزيف سميث سنة 1830» وأباحت تعدد الزوجات في 


البدء. المترجم جم 
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3- تقنيات الديموغرافيا التاريخية 


إن التقنية الجوهرية في هذا الإطار هي إعادة تشكيل العائلات. وترتكز هذه 
التقنية على الجمع داخل جذاذة عائلة ماء لكل المعلومات المتعلقة بتاريخ اقترانهاء 
مثلما يمكن التقاطضها من خلال السجلات الكاثوليكية عل وعنوزعء: وع.آ 
لوط" أو كنانيش الحالة المدنية» مثل اقتران زوجين أو فسخ علاقتهماء 
ولادات» وفيات أطفال... إلخ. وبالمقارنة بين التواريخ أمكننا حساب سن 
الزوجين عند الاقتران» عند الترملء» وعند الوفاة. آنئذ أمكننا استخلاص العناصر 
المكونة التالية: 

- الفاصل الزمني بين الزواج وأول ولادة» والتي أمكننا من خلالها 
استخلاص تردد الإدراكات قبزوجية:19) 
- الفواصل الزمنية بين الولادات داخل العائلات المتعددة الأفراد» بالتمييز 

بين الفواصل الزمنية بعد وفاة الطفل المتقدم. 

- نسبة الخصوبة الشرعية لكل مجموعة من الأعمال تبعا لسن المرأة عند 

نسبة الخصوبة الشرعية تبعا لمدة الزواج وللسن عند الزواج 

- النسب التام 62816 ععمةلمءه5ع12. 

- السن عند الولادة الأخيرة... إلخ. 

إن هذه التحليلات تمكن من قياس السلوكات الاجتماعية» بل وحتى بعض 
الظواهر البيولوجية. بالمقابل وجب أن تكون هذه التحليلات مسبوقة بنقد حادء 
وإذا أمكن مسبوقة بتصحيح لتلك المعلومات الخاصة. فمثلا بفضل المنهجية 
المسماة استرداد الولادات المفقودة» أمكننا تقويم نسبة الولادات التي أفاتت من 
الملاحظة لكل مرحلة. 

أما باقي التقنيات الأخرى المتعلقة بالديموغرافيا التاريخية فيمكننا توزيعها 
إلى قسمينء أولها: تصحيح المعطيات» خاصة تلك المتعلقة بالإحصاءات وتعداد 
السكان. وثانيها: حساب نسب الوفيات» ونسب الزوجاتء؛ ونسب الهجرات. 


- أي الكنانيش التي تحتوي على أشياء متفقة متفقة وتعاليم الكثلكة. المترجم. 
- أي السابقة للزواج . المترجم. 
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وانصبت الجهود فيما بعدء حول توحيد الأنماط وحول أوتوماتيكية هذه 
العمليات؛. مع الرجوع إلى الحساب الإلكتروني. وبالتالي فإن عدة مجموعات في 
باريسء مونريال؛ فلورانساء كامبريدج» وصالت لايك سيتي» نجحت نسبيا في 
إعادة التشكيل الأوتوماتيكي للعائلات. إن أهم المشاكل كانت تنحصر في 
اختلافات الأسماء المألوفة وفي الاختلافات الإملائية. إن كل هذه الأبحاث 
ساهمت في ربح كثير من الوقت لتحضير المعطيات ومعالجة مجموعات ذات 
الأهمية البالغة» تمحيص التحاليل» مضاعفة طرح الأسئلة» وبالأخص توسيع حقل 
الديموغرافيا التاريخية في اتجاه ما هو بيولوجي وما هو اجتماعي. 


4- تأثير الديموغرافيا في التاريخ 


منذ بداية القرن العشرينء اتجه عدة مؤرخين إلى إدخال الرياضيات في 
موضوعات دراساتهم, وبدون الادعاء بإمكانية جعل التاريخ علما حقاء لقد 
ارتبطوا بكل ما هو قابل للقياس (إنتاج» أثمان ...ألخ) وبحنوا لربط الثوابت 
بواسطة معدلات نظيرة لتلك التي تتم في الاقتصاد السياسي. بيد أن المؤرخين لم 
يفلحوا البتنة في تحضير نماذج 231008165 بسبب عدم التمكن من مراقبة كلى 
المداخل؛» ذلك أن عدة عوامل كانت تفلت منهم بحتمية. 

إن الديموغرافياء في المقابل» أرجعت الدراسة إلى بعض الكميات المقاسة 
منها مثلا أعداد الرجال؛» الأعمارء التوزيعاتء الفواصل الزمنية. بالنسبة 
للديموغرافياء فالساكنة هي بمثابة مخزون مع مد داخل عننامء*0 عنا1 
(الولادات) ومد خارج 50186 عل د11 (الوفيات). بلا شفك» فالخصوبة كانت 
منتظمة في كل الحضارات بسبب الظاهرة الاجتماعية للزواج. بيدان هذه 
الأخيرة» يمكن أن تحلل كميا وباستقلالية عن المظاهر الأخرى. وهكذاء فبمعرفة 
البنية عبر أعمار ساكنة ماء ومعرفة قوانين وفياتهاء وقوانين زواجها وخصوبتهاء 
أمكننا التكهن بمستقبلها بيقين رياضيء شريطة أن تكون هذه الساكنة مغلقفة: أي 
بدون توافد هجرات عليهاء وقارة: أي إن الوفيات والولادات بها ثابتة. 

إن التاريخ الاجتماعي كان هو المستفيد الأول من تطور الديموغرافيا 
التاريخية» على اعتبار أن الطبقات الاجتماعية التي لم تكن تدرس إلا بطريقة 
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«انطباعية» ومجردة» دخلت الآن إلى التاريخ. واعتبارا أيضا أن كل مجموعة 
كانت تبلغ نسبة ما تبعا لأهميتها الرقمية 211651006: وذلك بفضل تفحصص 
كنانيش الحالة المدنية. إن الديموغرافيا التاريخية أعطت في الأخير صورة 
تمثيلية للمجتمع. ٠‏ في المقابل كانت المصادر الأخرى للتاريخ الاجتماعي تميز 
النخب وبعضص المجموعات النوعية. وهكذاء استنبطنا بأن الفلاحين الفرنسبيين 
مثلا كانوا يتزوجون متأخرين» على الأقل خلال القرنين 17 و18: وأن الفاصل 
الزمني بين الولادات كان يتعدى عموما سنتين» وأن الولادات غير الشرعية 
كانت استثنائية» وأن الزواج لم يكن ينجب أكثر من 4 أو 5 أطفال في المتوسط. 
وشيئًا فشيئا بدأت تظهر دواليب نظام ديمغرافي ذي تنظيم 8 516 
تناءغةاناع0:6اناة عناونطمدرعهم4ل » مبني على الزواج المتأخر أكثر منه على مراقبة 
الولادات» وقد مكن هذا النظام الساكنة من تعويضص خسائرها بعد كبريات أحداث 
الوفيات» ويتم البحث الان أيضا لتوسيع طريقة إعادة تشكيل العائئلات إلبى كل 
مصادر التاريخ الاجتماعي» إن من حيث دور الضرائب» أو الأرشيفات 
القضائية. ٠‏ التي وضعت للإسهام في إغناء جذاذات العائلات. إنه بهذه الدراسة 
«المجهرية» أمكننا انتظار تجديد كامل للتاريخ الاجتماعي. 

من جهة أخرىء وبتوجيه من ب. لاسليت 5.1.451877 من كامبردج» فإن 
الاهتمام انصب على بنية العائلات» فتمت البرهنة على أنه في أوربا الغربية» منذ 
القرن 16 على الأقل» كان الطابع المهيمن هو العائلة النووية عاللصسةة 2.آ 
1ن 6ع » بيد أن عدة استثناءات ظهرت بخاصة عند ساكنة مرتفعات أوربا 
الجنوبية. ويبقى المهم الآن هو معرفة امتداد هذه الاستثناءات واستنباط 
المدلولات منها 

والحاصل. إن الديموغرافيآ التاريخية؛ يسماحها قياس عدة أنماط من 
السلوكات» ساهمت في إنعاش تاريخ العقليات وإعطائه أسسا قوية. فمثلاء» بفضل 
الحركة الشهرية للزواج خلال الثورة الفرنسية» أمكننا معرفة هل احترم الأوفياء 
تلقائيا ممنوعات عيد الميلاد ومحرمات الصوم ع0 © 025626 121650115 5عآ 
ووقءق. هذا فضلا عن أن النسبة الضعيفة للولادات غير الشرعية وللمفاهيم 
قبزوجية التي سادت في فرنسا النظام القديم» وبرهنت على أن العلاقات الجنسية 
خارج الزواج ظلت جد استثنائية. والحاصل أن دراسة تردد التوقيععات ساعد 
و حار لكان شرق كير حول لل رات مكو الأقرة. 
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ويبقى هناك سؤال ينتظر الجزم وهو يدور حول أصل الأحكام المسبقة عن 
الولادات؛ والتي أثرت بالغا على المستقبل السياسي لفرنسا خلال القرنتين 19 
و 20. والظاهر الآن» وقد تمت إقامة الدليل على ذلك» أنه منذ عهد لويس 14 
كان عدة أزواج يدارهون مالترسي!!؟! متفشية وخجولة» ومترجمة بالفواصل 
والمسافات الإرادية للولادات في نهاية الزواج. وأن هذه الممارسات تم تعميمها 
خلال النصف الثاني من القرن 18. بيد أن التحول الجذري للسلوكات لم يحدث 
سوى خلال 1797 و2»1799 في الوقت ذاته الذي خفقت فيه الحمية الثورية؛ 
وبدون تجديد حقيقي للنظام افر للفكر وعلم الأخلاق. بأي مسلكء ترابي أو 
اجتماعي» تم فرض السلوكات الجديدة» ذاك هو المهم الآن الذي يجب تحديده. 
يتعلق الأمر بميدان جديد للقاء بين المؤرخين الديموغرافيين ومؤرخي العقليات 
البشرية. 

إن الديمغرافيا التاريخية قطعت مرحلة حاسمة الآن بأن كونت تقنياتها 
ومناهجهاء ومن جهة أخرى جددت معارف المجتمع الريفي التقليديء, إن في 
فرنسا أو في البلدان المجاورة. ومع ذلك لا تزال عدة ورشات مفتوحة أو في 
الانتظارء ويتعلق الأمر بالقرن 16 و19 وعالم المدن» ومختلف المجالات التفافية 
وبخاصة بأوربا الوسطى والشرقية. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن عدة نتتائج صعب 
تعليلها» وأن مشاكل جديدة طرحت». لا يمكن حلها إلا بواسطة تشارك المؤرخين 
الديموغراافيين مع الإحصائيين والاقتصاديين والسوس يولوجيين والبيولوجيين 
وأخصائي علم الوراثة. 


!! - نسبة إلى المذهب الاقتصادي الذي ظهر ببريطانيا مع مالتوس: 5ناط]1121 1766- 
4 والذي كلن ينص على أن السكان يتزايدون حسب متوالية هندسية 11 

علطو افصووةع 32-16-8-4-2-1-» وأن الموارد الاقتضادية لا تتزايد إلا حسب متوالية 
حسابية عداوناغسطاتتة دمتاعص0؟ : 5-4-3-2-1 -ونادى بالتالي بضرورة تحديد النسل. 
المتر جم. 
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كنانيش 3 -منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية وجدة - ص: 154-143 


عرض لكتاب لاناذ ا خ4] معاءس[آ 


150 به عستععلعط قل)ء عمغتعجط '! سد علسنخظ 
7201 ع مدل ع اتناك 


ععستمس '! عل وعللز؟ وعلممتعستيم ععل علع10م0 )د نستك ذا سد 


1[ ل صاحب الكتاب(") 


هو لوسيان رينو 8417/2419 مءنءناءآ ولد في ومومع1م جنوب شرق 
فرنسا في سنة 1866 من عائلة تهتم بالطب» وبعد أن قضى ثلاث سنوات من 
العمل في أحد كبار المستشفيات بمدينة الجزائر» ناقش أطروحته في الضب 
بباريز سنة 1892 في موضوع: "الاضطرابات العينية للملاريا". ثم عين في 
السنة الموالية طبيبا زائرا لدى مصالح الصحة البحرية بمدينة الجزائر. 

وفي سنة 1900 أرسلته وزارة الخارجية الفرنسية إلى طنجة ليدرس 
تنظيم المحاجر الخاصة بالحجاج العائدين من الديار المقدسة هناك» ودامت 
مهمته هاته من أبريل إلى أكتوبر من.السنة ذاتهاء تمكن خلالهاء في أوقات 
فراغد؛ من التقاط ما كان يتيسر له من معلومات عن المغربء وتدوين 
ملاحظاته عن الأحوال الصحية بهذا البلد وطرق العلاج البدائية المتبعة فيه.. 

وعاد رينو في بعثتين أخريتين سنتي 1901 و1902 تمكن أثناءهما من 
توسيع مداركه حول الصحة وطرق العلاج» وجمع ذلك في كتابه هذا الذي 
نحن بصدد عرضه. فنشره في سنة 1902 ونال بموجبه جائزتين من أكاديمية 
الطب بباريز. 

وأهم ما ألفه حول المغرب بالإضافة إلى الكتاب الذي نعرضه: 


9 - المعلومات المتعلقة بصاحب الكتاب مستقاة في معظمها من كتاب صديقنا الدكتور 


ماكسيم روسيل الذي عنوانه:-1577) عمعها8 باج عرتقءتطا0مة اء كمعنععتصتك .كماءععءل 346 
.6 .مقط ,(1907 ١‏ 
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ل سس ل رح 18/1870 3 عملعع لفط 18 أت عوة تعلط ”1 كناد علبااط 


"داء الكلب بالمغرب" صدر في [190 نامم ب عل أوعالغط أاأنظ 
عمع اه 'ا. 
"الإعانة العمومية بالمغغرب" صدر قفي 
,1902 نقد 15 ,وعلدتده[ه© اء ععنسوتغمسمامتل كعسمنععن0) 

"الكحول والإدمان على الكحول بالمغرب" صدر ب: 
1 بعادعة! عمزعع لغ عل أ عتاوتاطدم عمغنع رط ل ععلأحمسمة 
- المجلس الصحي الدولي بالمغرب صدر ب: 

1 مامع5 برعصغ نع رط ل عناع 11 
توفي الدكتور نيو في 4 شتنبر 1931 في تبازة بالجزائر. 


11 ب عرض الكتاب 
سأعرض هذا الكتاب على مستويين: 
المستوى الأول: المادة الأولية. 
ل المستوى الثاني: مضمون الكتاب مع إيداء بعض الملاحظات. 


أولاً: المادة الأولية: 

تنوعت مصادر الدكتور رينو وتعددت»؛ فهو يعرض في نهاية الكتاب 
مجموعة من عشرين مصدرا من كتب التاريخ والرحلات»ء غير أن قراءة 
الكتاب تبين أنه اعتمد على أكثر من عدد ما صرح به من المؤلفاتء» 
فبالإضافة إلى الببليوغرافيا التي سطرها في نهاية الكتاب نجده يعتمد على 
كتب أخرى مثل '"وصف إفريقيا لليون" الإفريقي» وكشف الرموز لعبد الرزاق 
الجزائري» ومخطوط يذكره بين الفينة والأخرى دون تبيان عنوائنه واسم 
مؤلفه» كما اعتمد على تقارير بعض الأطباء أمثال 50101115 ووثائق المجلس 
الصحي ونواب القناصلء ولم يهمل المؤلف السكان الأوربيين وخاصة التجار 
المقيمين منهم في المدن الشاطئية المغربية. واستند المؤلف مشاهداته خلال 
تطوافه إلى ما زاره من مناطق؛ وعلى طبيب عشاب يدعى سي الحاج لحسق 
ممن تعلموا فن التطبيب في سوس. 

وبما أنه لم يكن يسمح له بالولوج إلى داخل المغربء كما يقول» فإن 
أبحاثه انصبت بكثرة على مدينة الصويرة» التي كان مقامه بها أطول؛ 
ويزيد قائلا: "ولا ندعي لأنفسنا أن نمد القارئ بكل جوانب الموضوع» بل 
إننا حاولنا أن نضع الخطوط الأولى لبعض المشاكل التي تستحق عرضا 
أكبرء وجمعنا هذه المعلومات رغم بساطتها عسى أن تنفع يوما في كتابة 
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بوجمعة رويان 


تاريخ الطت بهذا البلذ"1"). 


ثانيً: مضمون الكتاب: 
العنوان الكامل للكتاب: 
دراسة حول حفظ الصحة والطب بالمغرب 
متبوعة بموجز عن مناخ المدن الرئيسة في الإمبراطورية. 
يتكون هذا الكتاب من 3 من الصفحات موزعة على ثلاثة أقسام أو قل 
على قسمين رئيسيين ولمحة عن مناخ المدن الرئيسية في الإمبراطورية. 


القسم الأول 


عنوانه حفظ الصحة؛ يمتد على 115 صفحة موزعة على أربعة فصول 
قسمنا المعلومات الواردة فيها إلى نقطتين: 


1[ ل معطيات عن الحياة العامة للمغاربة 
| في البداية تعرض المؤلف للعناصر المكونة لسكان المغرب الذين 
صنفهم إلى بربر ومورء وعربء ويهود وسود ومسيحيينء وقدر عدد سكان 
هذا البلد بما بين 9 و10 ملايين من النسمات» ولاحظ أن العبيد كلهم سود وأن 
أسواق النخاسة كانت قائمة مقدما بعض أثمان العبيد إما بين 150 و1000 
فرنك حسب العمر والجنس والجمال). 
بعد ذلك تطرق للزواجء فلاحظ أن المرأة محتجبة عند العرب على 
عكس ما هو عند البربرء وأن البربري أحادي الزواج بينما العربي متعدد 
الزوجاتء وكان الطلاق يتم بسهولة؛ وتفرح الأسرة بميلاد الذكر ويحزنها 
ميلاد الانتى. 
بسكن المغاربة في الخيام أو البيوت الطوبية, ولا تفصل سكنى الإنسان 
عن مراقد الماشية سوى زرائب من أغصان الشجر. ومدن المغرب جميئنة 
المنظر محاطة بأسوار عالية تغلق ليلاء أما اليهود فيسكنون في الملاح» وهو 
مهمل بشكل فظيع إذ إن الأزبال لا تنكس إلا مرة أو مرتين في السنة. ويشبه 
لباس المغربي إلى حد كبير لباس الجزائريء وهو أبيض على العموم؛ 
ويتكون عند الكبار من الكندورة والجلابية» والبلغة ويتمنطقون بالشكارة 
(*)- من مقدمة الكتاب» ص. 3. 
15 


لست وى مج 11/1860 قلق عشلءعة260 18 أء عمةتونوط :1 كناد علبا8 


والخنجرء أما الصغار فيبقون عراة حتى سن العاشرة. وتلبس النساء القفطان 
مع خمار وبلغة حمراء. . ولا يبدل الناس وخاصة العرب منهم؛ بنج 
النوم بل ينامون بها. 

ولا يحتفظ المغاربة بالشعر على رؤوسهم, 1 يحلقونها دي عكس 
لحاهم ويخفون الشارب من تحت تحت الأنف وفوق الشفة العليا. أما أطفالهم 
فتراهم بدؤابة على جانب من الرأسء وقد تجد لدى بعض القبائل خصلات 
من الشعر. عند الرجال تسمى النواضر. ويتكحل المغاربة مسلمين ويهودا 
بالاثمد لدرء أشعة الشمس ويستعملونه ضد الرمد والسلاق. 

ويتكون غذاء المسلمين من خبز القمح أو الشعير الكسكسء بالإضافة 
إلى زيوت الزيتون أو الأركان؛ ثم البيض أو الحلوى ولحم الخروف والجدي 
والدجاج» وهم يعثرون من ل ولا يتناولون الخضر الخضراء إلا نادرآء 
ويغسلون أيديهم قبل الأكل وبعده. أما غذاء اليهود فيتكون من الكفتة واللحصم 
بالإضافة إلى الماحيا. وعموما فإن غذاء المغاربة لا يفي للاأسف بحاجياتهم 
الفيزيولوجية. 

والمور شديدو الكسل إذ إن الموظف أو التاجر لا يخرج على قدميه إلا 
نادرا بل يركب البغل مهما قلت المسافة. وكان الناس يقطعون مسافات طويلة 
على الأقدام أو على البهائم» وكان الرقاص يقطع المسافة من طنجة إلى 
مراكش والصويرة في ظرف ثمانية أيام. 

وبما أن بلاد المغرب كانت كثيرة الطرائد فقد كان السكان يمارسون 
الصيد في كل وقت مما أضر بالوحيشء كما كان بعضهم يمارس الس باحة»؛ 
ويلعبون نوعاً من الكولف (شيدًا) بالإضافة إلى الفانتازيا. 


المرافق العامة 

كانت المساجد تستعمل في كثير من المناطق لدفن الموتى وإيواء 
المسافرين وابن السبيل؛ كما كان المسجد في بعض المدن الكبرى بمثابة 
جامعة للتعليم» وقد يتحول إلى مكان لإيواء الحمقى والمرضى والمعوزين. 

وتوجد المقابر أحيانآ عند أبواب المدن وعلى مقربة من المساكن 
والعيون والآبارء وغالبا ما تتجمع القبور حول ولي من الأولياء» وتبدو قبور 
اليهود متميزة بصفيحة الرخام؛ بينما تضرب الحراسة والأسوار بمقابر 
المسيحيين التي كانت توجد في كل المدن الشاطتئية. ش 
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بوجمعة رويان 


ولا تختلف حمامات المغرب عما هو عليه الأمر في الجزائر. ويلعطب 
الحمام دور في ما يعرف به الناس من خمول وبلادة: ولا يدخل اليهود 
حمامات المسلمين» بل لهم حمام خاص يسمى "المكيوة". 

وتتميز الأسواق بقلة النظافة حيث تعرض المواد الغذائية في العواء أو 
على أفرشة قذرة؛ وكذلك الشأن بالنسبة للمجازر وطرق الذبح والسلخ. 
وتفتقر الفنادق التي يعيش فيها الإنسان إلى جانب الحيوان» إلى العناية 
الصحية وتشكل مرتعا للأوبئة والأمراض وتناقلها. 

وكان الناس يقومون بتنظيف ما بمنازلهم وما حولها من أزبالء؛ ولو أن 
القائمين بالمدينة يكنسون بعض أزقتها ليلاً» وتوضع قمامة المدينة قرب أبوابها 
على ساحة مفتوحة غير بعيد عن السكان حيث تتكلف الكلاب والثعالب والغربان 
بنقل ما هو قابل للاستعمال. أما إذا مات حمار أو بغل أو كلب فإن جثته لا تبرح 
مكانهاء وإذا كانت وسط المدينة يتكلف اليهود بجرها إلى الخارج. 

وكانت الآبار والعيون والأنهار والصهاريج هي مصدر مياه الشربء 
غير أن الينابيع ملوثة بالقاذورات؛» ويغسل المارة أيديهم في قنوات المياه التي 
تخترق أحيانا الحدائق والمقابر» وقد يتسرب الماء الفاسد عبر المراحيض 
غير المبلطة من الأسفل» ويلتقي بمياه الشرب فيلوثها ويتسبب في انتشار 
الأوبئة. ولا يتعدى الواد الحار حفرة تتسرب إليها الفضلات» حتى إذا امتلأت 
ثحفر حفرة أخرى. وكان الماء يصل ملوثا إلى الملاح. 

ولا تخلو أية مدينة من وجود سجن أو عدة سجون» ويتك ون نزلاء 
السجن من المخمرين واللصوص والقتلة والعصاة» وكانت التمردات توفر 
أكبر عدد من المساجين؛ ولم يكن السجن يفتح إلا لإخراج الجثذتء ثم إن 
حوالي 50 م؟ من الموجودين بالسجون أبرياء. 

وكان السجناء يعيشون في حالة صحية رديئة مشدودين إلى بعضهم 
بالأغلال؛ يعيث فيهم التيفويد والزحارء ويمضون وقتهم في بعض الأعمال 
اليدوية كالسلالة» ويستفيدون من خبز غير مستساغ للآكل. وهناك سجن 
خاص بالنساء يسمى دار لعريفة ويطلق عليه المارستان بمراكش. 

وقد اختلفت طرق العقاب حسب الجريمة المقترفة., فمن الضرب 
بالعصا المعروف بأزفل إلى الضرب على قاع الأرجل إلى بتر الأعضاء أو 
التسمم وغيره؛ وكان السارق يعاقب بحلق لحيته وشاربه ويطاف به في 
الأزقة وكذلك يفعل بالحراس الذين تهاونوا حتى فر منهم سجين. ولم يكن 
اليهود يضربون بالعصا بل يؤدون الغرامة ويسجنون. 
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سد ل 18/183106 لتق علأع2606 15 أع عمغتونزط'! عند علاط 


ولم تكن توجد بالمغرب مصلحة للمساعدة العمومية ولا حتى 
مستشفيات لإغاثة المرضىء وعلى الرغم من وجود المارستانات ببعض 
المدن فإنها كانت تفتفر إلى النظافة والتجهيز. وأمام هذه الوضعية فققد كان 
إنجاد المرضى في بعض المدن بيد أطباء البعثات البروتستانتية التي كان 
المغاربة ينفرون منهم بمجرد أن يأنسوا من جانبهم ميلا إلى التبشير. وكانت 
الرابطة الإسرائيلية ترتب من جهتها وجبات الحريرة للأطفال اليهود. غير أن 
أهم هيأة أقامها الأجانب بالمغرب هي المجلس الصحي الدولي بطنجة ويتكون 
من ممثلي الدول لدى السلطان» ومهمته الضغط على القائمين بشؤون المغرب 
للقيام بإجراءات لدرء انتشار الأوبئة وتنظيم الكرنطينة» وقد وجدت إلى جانب 
هذا المجلس مجالس أخرى لحفظ الصحة وتهتم بضمان نظافة المدينة 
وترصيفها. 


1 - أسباب نقص سكان المغرب 

تساءل المؤلف لماذا لم يكن المغرب من الدول الكثيرة اللسكان» 
تفشى الأمراض وكذا المجاعات والحروب كلها عوامل كانت تحصد الكثير 
من السكان. وكان في إمكان المغرب بمساحته الكبيرة: (812.000 كلم) أن 
يضم ما بين 50 و70 مليون نسمة» والحال أنه لا يأوي الآن سوى ما بين 9 
و10 ملايين. 1 


المجاعات والأوبئة 

يسببها الجفاف والجراد. وقد تكررت المجاعة 16 مرة في مابين 
القرنين التاسع والرابع عشرء و8 مرات في ما بين 4 و1902. وذلك 
بمعدل مجاعة في كل 5 سنة. 

أما الأوبئة» فبعد أن يعطي المؤلف بعض أسماء الطاعون المحلية مثلى 
بوكبار ولحبوبة» فإنه يلاحظ أن المؤرخين العرب يسمون كل الأوبئة 
طاعونا. وقد عاث في المغرب من القرن 9 إلى الفرن 9» 24 وباء كانت 
تحصد العديد من الأرواح» ومن هذه الأوبئة ماهو محد كالطاعون 
والكوليراء ومنها ما هو غير محدد كالتيفوس. 


التسممات: الكحول والتبغ والكيف 


7 كان نصف سكان الصويرة يشربون الخمر على الرغم من تحريمه في 


بوجمعة رويان 


القرآن» وكان عدد العاهرات بها 300 تستهلك كل واحدة منهن ليترين من 
الخمر في المتوسط يومياء وعلى الرغم من وجود بعض الظواهر التي كانت 
تحرم الخمرء فقد كان متداولاء ولم تكن تؤدى عن الخمر رسومء ويسمونه 
في سجلات الديوانة "الماء" أو "الخل". 

وكانت الكحول تصل إلى المغرب من أورباء كما كانت تصنع محليا 
على يد اليهود وكان يوجد بالصويرة ما بين 30 و40 معصرة يملكها اليهودء 
ويام عضر العنب بعن ,طريق: عجنه بالارجل. وكان عدد أحمال العنب التي 
كانت تدخل الصويرة في ما بين + غشت وشتنبرء يتراوح ما بين 100 و150 
حمل يوميا أي 9000 حمل تتحول إلى خمر بمعدل 150 ليتر من كل خمسة 
أحمال وتعطي 2720.000 ليتر من الخمر و72.000 ليتر من الماحيا. وكان 
كثير من كحول ألمانيا يدخل إلى المغرب؛ فعلى س بيل المثال لا الحصر 
حسب إحصائيات القنصلية الألمانية: 

في سنة 1897 تم دخول 17 طن من ككل عامس 


في سنة ] " " 29 طن " > 
في كئئّة 109 11 للا 49 طن إلا إلا للا 
وكان الخمر في الممدح يصتع في البنازل؛ وعلى الفط وس من 


الماحيا. 

دخل التبغ إلى المغرب منذ فتح السودان» غير أن المغاربة كانوا 
يدخنون الكيف أكثرء فثلثاهم يشربون دخان هذه العشبة» وعلى الرغغم من 
محاولات مولاي الحسن منعه وإحراق مزارعه؛ فإن مولاي عبد العزيز أبقى 
على تجارته لكونها كانت مربحة. أما الأفيون فكان يدخل بالتهريب ويستعمله 
السود والمور بكثرة. 


القسم الثاني: الطب 
رتبنا المعلومات الواردة في هذا القسم في ثلاث نقط: 


الطب والأمراض 

تعرض المؤلف في هذا الجانب إلى دور مدينة فاس كمركز حضاري 
يؤمه العلماء وكيف تبدلت الأحوال بهذه الوضعية ثم انصرف إلى ذكر أهم 
الكتب الطبية التي كانت منتشرة ككتاب دار الأنطاكي؛ والمستظرف». وكتب 
ابن سينا والرازي وابن البيطارء وكشف الرموزء كما تعرض للشواهد التني 
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سد ا ,1/1820 قلق عمأعع7160 15 أ عوة تع زط ”1 عند علتقط 


كانت تعطىء وقدم نموذجا لإجازة منحها علماء فاس لأحد الطلبة سنة 1893. 

وفي معرض حديثه عن الأطباء العاميين ذكر أنهم يمتهنون الطب فقط 
لكسب قوت يومهمء وهم من الجاهلين بالميدان. يجلس الطبيب في خيمة وقد 
عرض أمامه مجموعة من الأعشاب وبعض وسائل الجراحة؛ فيفحص الناس 
بسرعة ويتسلم ثمن أتعابه قبل مد المريض بالدواء أو الجدول. ويستعمل 
أطباء الأسنان الكلآب ويمارسون الحجامة. ولم يهمل المؤلف من أسماهم 
الأولياء كالفقيه الذي يضرب الخط ويعالج الصرع؛ كما تعرض لزيارة 
القبور والأولياء. 

وكان الناس يعالجون بالتمائم التي يعلقونها بعد تغليفها بالجلد» ويعلق 

للأطفال قرش وأجزاء من العظامء وقد لا تكون التميمة ورقا مكتوبا بل أشياء 
أخرى كمخلب الأسد وعظم السلحفاة» أو الحرمل والشب أو جلد الأفعىء» 
وتعلق التمائم حتى للحيوانات كالبغال والخيل. 

وفي إطار حديثه عن الطب ذكر أن التقاليد الطبية كلها آتية من القوآن 
والحديث. غير أن معرفة السكان بالطب سطحية» وطبهم يشبه ما كان سائدا 
في عهد لويس الرابع عشرء حيث يقتضي علاج المريض معرفة مزاجه هل 
هو ناري او ترات أو مائي او هوائي. 

أما الأمراض فتنقسم إلى خارجية وداخلية: 

الأمراض الخارجية 

تعرض في بداية الحديث عنها إلى وسائل الجراحة من موسى»؛ وشفرة 
ومشرط ومحجم ولقاقيط وإبر وسكاكين وهي نفسها التي كانت مستعملة في 
الجزائر. وكان الكي وسيلة منتشرة الاستعمال لعلاج الأمراض» كما كانت 
هناك وصفات للتبنيج. 


وأهم الأمراض الخارجية: 

أمراض الأسنان: وكانت تعالج بطبيخ الدروء وعندما يعلو 
التسوس سنا أو ضرساء فمعنى هذا أن دودة تقضمهاء ولا وسيلة إلانزعها 
في الغالب. 

أمراض العيون: كثيرة بالمغرب؛ وهناك كثير من العمسي 
بالمغرب فقدوا بصرهم بسبب العقاب أو الجذري أو الزهري. كما أن قلة 
النظافة والتهاون كانت لهما اليد الطولى في هذه الآفة. وانتشرت بالإضافة 
إلى العمى أمراض أخرى كالرمد والغشاوة» وبرع بعض المغاربة في إزالة 
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الجلالة عن العين وهيأوا بعض التقاطير لعلاج الرمد. 

وكان التوليد يتم على يد قابلة يهودية في الغالب؛ وكان الناس 
يجهلون مبادئ التوليد وتطهير الجرحء وكثيرا ما كانت الولادة العسيرة تنتهي 
بموت الأم أو الجنين» كما كانت أمراض الرحم منتشرة بين النساءء وغالبا مل 
كانت وصفات الإجهاض تؤدي بحياة الأم. 


الأمراض الداخلية: 

أهمها: 

- الحمىء؛ وخاصة منها حمى المستنقعات وكانت تعالج بوضع العلق 
على جبهة المريضء وتبخير عين الصقر أو عنق الديك الأبيضء أو رأس 
الأفعى. 

الجدري وكان يعيث كل 7 أو 8 سنوات على شكل وبائي» وينتشفر 
بسرعة بسبب طريقة التلقيح التقليدية. 

الحصبة: كانت منتشرة في كل المدنء ومعها السعال الديكي. 

المجانين كثرء حيث تراهم أحرارا في المنزل أو المدينة. ولم تكن 
تقدم لهم أية علاجات؛ ولا يتم حبسهم أو ربطهم إلا بعد أن يصبحوا خط را 
على من حولهم. 

وخصص صاحب الكتاب فصلاً لمرض الزهري والآمراض الجلدية. فقدم 
وصفا لداء النوار وأردف ذلك ببعض الوصفات التي كانت متداولة لعلاجه؛. 
وخاصة منها مياه حامة مولاي يعقوب. ثم انصرف إلى ذكر الجذمى في الحارات 
والأسواق. وذكر أمراضا أخرى كالقرع الذي كان كثير الانتشار. 


1 - فن الشفاء 


يورد المؤلف في هذه النقطة عددا من الأمراض وما يستعمل فيها من 
العقاقير وما يستعمل في الكمادات من نباتات؛ وكذا العركة وعقاقيرها. ثم 
تحدث عن الاستعضاءء وهو استعمال جزء من الحيوان أو عضو منه سواء 
قصد العلاج من المرض أو بغية الحصول على خاصيات ذلك الحيوان» 
ويستعمل أحيانا الحيوانات النادرة أو التي يصعب الحصول عليها مثل الضبع 
والأسدء والعقرب الحمراء وغيرهاء ويقدم العلاج في ظرفيات زمنية مرتبطة 

بمنازل النجوم. وهذه بعض الأمثلة عن الاستعضاء: 
الهلا 


سس سس ل .11/181300 نتة 26061126 18 أع عوغ اعنلط 1 كناد ناا 


قلب الماعز يستعمل لعلاج مرض القلب؛ وضد الغشاوة. 
قلب الأسد ضد الجين. 2 + 
طحال القنفذ ضد الأمراض الطحالية. 
كبد الفآأر ضد التهاب الكيد. 
كبد الحمار ضد الصرع. 
مرارة الكلب المسعور ضد داء الكلب. 
لتفوية البصر: تحرق عين القنفذ مع عين الهدهد بشحم 
دجاجة سوداء. 
هذا الاستعضاء توقف العمل به في أوربا منذ نهاية القرن 18» فتراه 
استمر في المغرب إلى الآن. 
بأنواعها. ونجد باعتها حتى في أسواق البادية. وكان يوجد في الصويرة 
وحدها عشرة دكاكين للمسلمين و25 دكانا لليهود متخصصة في بيع العقاقير. 
وفي نهاية هذا القسم قدم المؤلف لائحة للأعشاب المستعملة في 
الصيدلة المغربية وعددها 144 و12 مادة عضوية. ورتبها على شكل جدول 
مكون من خمس خانات هي 
الإسم ل الإسم اللاتيني الجزء المستعمل # المرض الذي 
تستعمل لعللاجه طريقة الاستعمال 


117 - فن البيطرة بالمغرب 


تعرض المؤلف هنا للعلاجات الخاصة بالحيوانات الداجنة» وبدأ بالبغلل 
كوسيلة للنقل أمام انعدام الطرق. وعدم وجود اصطبلات؛ حيث تبيت المطايا 
من بغال وخيل وخمير دون فراشء وتقدم لها التبن أو الشعير كغذاءء وغالباً 
ما تتغذى على المراعي. 


والكلاب بالمغرب صعبة؛ تعاني من الجوع. وتقفز على المارة أثناء 
المجاعاتء الا أن داء الكلب قل مع ظهور المجلس الصحي. 
ولم يكن الحيوان يُعامل برفق؛ وحالة البغال والحمير يرثى لها. كما لم 
يكن هناك بياطرة بل أشباه بياطرة لا يعرفون إلا بعض الامراض التي كانوا 
يعالجونها كلها بنفس الطريقة؛ وتتكون الأدوية في هذا الشأن من القطران 
والصابون الاسود والحناء والصبار والكبريت» كما كانت تخلط الحلبة مع 
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الشعير كعلف. 

ومن الأمراض التي كانت تصيب الأحصنة والبغال والجمال والحمير: 

الجرب: وكان يعالج بالقطران والحليب وزيت الزيتون. 

س الخناكية: وهو سيلان من الانف مع الاختناق. 

القت الورم الغددي: وكان يعالج بسقي البول للحيوان. 

.وقد بلغ عدد الأمراض الخاصة بهذه الحيوانات 26 مرضاء أوردها 
المؤلف مع كيفية معالجة المغاربة لها. أما الثيران والأكباش فكانت تصيبها 
امراض أخرى مثل بوحريش (نوع من الهزال) وتبوكشال (الحمى القلاعية) 
وتصيب البقرء وبوتفتاف وبوخصة وتصيب الغنم. 

ويختم المؤلف هذا القسم بتأملات حول الطب العربي حيث لاحظ 
أهمية معلومات الأطباء في شمال إفريقياء واعترف بأهمية الجبارة. ودلك 
الفدع» وإزالة الجلالة؛ كما أبرز أهمية معرفة الأعشاب عند المسلمين حيث 
الجزائر وتونس والمغربء بعد تعليمهم اللغة الفرنسية» وانتهى إلى المهمة 


القسم الثالث: يهتم بالمناخ وهو أقصر قسم في الكتاب إذ لا يحتوي إلا 

على حوالي 2 صفحة ضمنها المؤلف ملاحظاته حول مناخ المغغرب مع 

التركيز على بعض المدن مثل الصويرة وفاس والرباط وطنجة ومراكش. 

وقد خص المؤلف مدينة الصويرة بكثير من الاهتمام فتحدث عن مناخها 

وطنيعة ماتيا وظروفها الصحية وختم ببعض الجداول عن مناخ هذه المدينة 
في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر. 


ملاحظات حول الكتاب 

يندرج هذا الكتاب ضمن موجة الكتب التي أصدرها الأطباء المخبرون 
الذين كتبوا عن المغرب قبيل استعماره أمثال 11/515028881 و 114/8 )1/4 
وغيرهما. وكان لمؤلفات هؤلاء الأطباء ومنهم 8241/4101 دور مهم في 
التعريف بالمغرب ومجتمعه وأحواله وعاداته» مما اعتمدته فرنسا عند بسسط 
سيطرتها على البلاد. 

يقدر رينو عدد سكان المغرب ما بين 9 و10 م نسمة وهو رقم مبالغ 
فيه» ويهمل الحديث عن الجانب السياسي بالمغرب» ويفصح غير مرة عن 
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لس سس سس ل :11/138400 اق 1260661126 12 أع علة اع( "1 عاد علنااظ 
دور فر نسا الحضار ي. 


لا يحتوي الكتاب إلا على خريطة واحدة في القسم الثالث والأخير من 
الكتاب» كما يضم بعض الصور لوسائل الجراحة» بالإضافة إلى الجداول التي 
كانت تكتب في التمائم ضد أمراض العيون. 

ومع ذلك فإن أهمية هذا الكتاب كبيرة وتقتضي ضرورة قراءته لمن 
يهمه تاريخ المجتمع المغربي في السنوات السابقة للحماية» كما يعتبر الكتاب 
مرجعا أساسيا لمعرفة الأحوال الصحية وطرق العلاج لدى المغاربة في نفس 
الفترة. 


كنانيش 3 -منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية وجدة - ص: 158-155 


سيغ مقدمة جنال الريف 


نزهة بودهو 
80120101101 دطنوار 
كانت مقدمة جبال الريف جزءا لا يتجزأ من موريطانيا الطنجية» فموقعها 
الجغرافي بين جبال الريف وسهل الغرب منح للإنسان عنصرا مثاليا ومناسبا 
للإقامة والاستقرار منذ عصور قديمة جدا. وأقدم ما تم العشور عليه لتعمير 
الإنسان المنطقة يعود إلى العصر الحجري القديم 6نان5216011401: حيث تظهر 
اثار هذه الحضارة في قرية أسجن بالشمال الغربى لمدينة وزان» وكذلك بأحد 
كرك ومديكة البكيرة انضباء ْ 
ومن خلال تحليلنا لحركية هذه الثفافة» يتبين أن حامليها أتوا من الشرق 
عبر مغنية بالجزائرء وتوغلوا في المغرب الشرقي مرورا بمقدمة جبال الريف 
لكي يصلوا إلى الساحل الأطلسيء علما أن مقدمة جبال الريف لم تكن إلا منطقة 
عبور لهذه الحضارة. وأول المهاجرين إلى هذه المنطقة القادمين من الشفرق 
(الجزائر) هم الذين رسموا الطرق التقليدية الأولى» والتني سهلت فيما بعد 
التواصل - شرق غرب - بين موريطانيا الطنجية وموريطانيا القيصرية بواسطة 
حوض نهر إيناون وحوض نهر ورغة. ٠‏ 
ويشهد وجود آثار ما قبل التاريخ - التي عثرنا عليها أثنشناء تحرياتنا 
في المنطقة - ليس فقط على حضور إنسانيء وإنما على تطور ثقافي لللمكان 
الأوائل» فنوع المقابر التي عثرنا عليها في المنطقة تعكس تغييرا في الأفكارء 
والاعتقادات الدينية لشعوب ما قبل التاريخ. كما أن البحث الميداني والتحريات 
التي قمنا بها مكنتنا من موضعة المآثر المقبرية الموجودة بمقدمة الريف 
وتسجيلهاء وهي من أنواع بسيطة وشكلها الخارجي موحدء فهي إما ركام مسن 
حجرء أو مرتفع من تراب. والمتخصصون في مرحلة ما قبل التاريخ لشمال 


موجز لأهم الأبحاث الميدانية في مقدمة جبال الريف 


إفريقيا يرتبون هذه الأنواع من المآثر من بين الأشكال البسيطة التحاية تكمكخا أن 
المسح الأثري مكننا أيضا من ملاحظة غياب الأشكال المتطورة» مثل النتصوب 
الحجرية أو على شكل مطامر الزرع... 

لقد حاولناء انطلاقا من هذه المآثر وإعادة توزيعها الجغرافي في منطقة 
مقدمة الريف بين حوض وادي اللوكوس وسبوء أن نجد الإجابة لعدة أسئلة من 
مثل نوع المدافن التي تخفيها هذه المقابرء وتقاليدها في الفنء ودرجة تأثير 
الحضارات الأخرى عليهاء ولكن من غير الاعتماد على الحفريات والتنقيب؛ 
ستظل أستلتنا معلقة بهذا الخصوص. لذا فللإجابة عنهاء اعتمدنا على مقارنة 
المظهر الخارجي وموضعة هذه الآثار في الميدان من أجل نوع من التماثل بين 
مآثر الدفن في مقدمة جبال الريف وغيرها من المناطق الأخرى» خصوصا مآئر 
منطقة مولاي بوسلهام» التي قام بدراستها الأستاذ بانسيك» هذه المائر التي 
تتقارب بدورها مع المقابر الموجودة على جوانب وادي الكبير» وحوض البيتيك 
بجنوب إسبانياء وهذه المقارنة جعلتنا نفقترض أن مآثر الدفن بمنطقتنا مستوحاة 
من أصول إيبيرية» وهذا دليل كبير على تأثير حضارات أخرى - آتية من البحو 
الأبيض المتوسط - على المنطقة التي ندرسها. إن ركام التراب الموجود بسيدي 
علال العواج دليل على ما قلناه» وإن كان التنقيب في هذا الركام وحده لا يكفي 
لتحديد درجة التبادل الثفافي التي استفاد منها السكان المحليون. لكن هذا 
الاكتشاف حمل عناصر أخرى من الإجابة عن الأسئلة التي طرحناها فيما يتعلق 
بإعادة توزيع المواقع المغليتية في خريطة مغرب ما قبل التاريخ. 

كما أن الناووس الحجريء الموجود في منطقة جبال الريف» لا يبرهن فقفط 
على توسع مثل هذه المعالم داخل الأراضي الطنجية؛ وإنما يبين كذلك التأثير 
الممارس من قبل السيطرة والغزوات الآتية من شبه الجزيرة الإيبيرية التي لم 
تقتصر فقط على المناطق الشاطئية» وإنما تغلغلت كذلك في الداخل؛ إن لم نقل 
على مجموع تراب المغرب القديم. 

فعلم الآثار الجنائزيء أو المآثميء هو الذي أعطانا معلومات عن الأمسراء 
البرابرة الذين حكموا منطقة الغرب. ويعترف المتخصصون في مرحلة مغرب 
ما قبل التاريخ بأنه لا يوجد في أي نقطة أخرى ذلك العدد الكبير من الأنشزة 
الضريحية التي تمت موقعتها في الغرب المغربيء ولهذا يظل النشز الضريحي 
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جب ل ل لملبللب لل ليس تزهة بودهو 


لسيدي سليمان» حتى الآن» مثالا واضحا بهندسته الجنائزية مخصصة لأحد 
الأمراء وملوك مدينة جلدا. 

إذا كنا لا نعرف الحدود الترابية وأماكن إقامة ملوك البرابرة وتنظيمهم 
الإداري والسياسيء فإن الأبحاث حول السيطرة الرومانية قامت بخطوات كبيرة. 
بفضل التحريات المتعددة التي قام بها الأستاذ روبوفا والأستاذ حسن ليمان 
وبالخصوص في منطقة عرباوة التي وجدنا فيها - شخصيا - موقعين رومانيين» 
وهما موقع البيرات وموقع الحجير. فهذه الاكتشافات الأثرية أمدتنا بالكثير من 
المعلومات حول طبيعة الاحتلال الروماني للجزء الغربي لمقدمة جبال الريفء 
لكن وللأسف. فإن التحريات في الجزء الشرقيء أي في منطقة وزان وما 
جاورهاء لم تعط أي شيء فيما يتعلق بالفترة الرومانية. لقد افترضنا أحيانا بأن 
مدينة وزان كانت مركزا رومانيا مهماء ويذهب البعض إلى حد جعل المدينة 
الأركوستية بابا| كامبستريس في موقع مدينة وزان الحالية:؛ ولكن هذه 
الافتراضات تبقى نظرية ليس إلا وحجتناء للرد على هذه الافتراضات على 
ضوء معلومات المسح الأركيولوجي؛ مبنية على قضايا جغرافية وسياسية 
واستراتيجية» علما أن مدينة وزان توجد في منطقة جبلية لا تتوافق مع السياسة 
الرومانية لإقامة مستعمراتها في موريطانيا الطنجية؛ لأنها بعيدة جدا عن مموات 
العبور؛ وخصوصا عن الطريق الداخلية؛ زيادة على أن موقعها في حضن وكنف 
جبل بوهلال يجعل التواصل صعبا مع بقية المواقع الاخرى» لاسيما مع مدينة 
بناصا. 

وهناك موقع آخرء هو أسدا - الذي ذكره البكري - الموجود بيين حوض 
اللوكوس وحوض ورغة في الشمال الغربي لمدينة وزان الحالية» والذي يضم 
حسب هذا المصدر بعض بقايا الأثار القديمة؛ والتي لم نعثر عليها رغم بحثنا 
الميداني المكثف. 

إن غياب مركز روماني داخل منطقة دراستنا - والذني كان بإمكانه أن 
يقوي التأثير الروماني على ساكنة مقدمة جبال الريف - منح للمجموعة العائلية 
تطورا مكن قيام مجموعات قبلية؛ إلا أن علاقات هذه القبائل بالسلطة الرومانية 
تغيرت حسب موقعها وتوزيعها الجغرافي في المنطقة. لقد استطعنا من خلال 
دراستنا لملفات قبائل مقدمة جبال الريف أن نميز بين نوعين من القبائل: النوع 
الأول خاضع للسلطة الرومانية؛ والثاني على هامش هذه السلطة. ومن المحتمل 


موجز لأهم الأبحاث الميدانية في مقدمة جبال الريف 


أن تكون هذه القبائل قد عرفت تغيرات في تمركزهاء وربما تغيرات في موقعها 
عند نهاية السيطرة الرومانية لموريطانيا الطنجية الجنوبية» ثم بعد ذلك أثناء 
الأحداث التي تلت التخلي النهائي للرومان عن الأراضي الطنجية. 

إننا نجهل كل شيء عن سكان مقدمة جبال الريف أثناء الفتح الإسلاميء 
فمعلوماتنا عن تاريخ وجغرافية المنطقة تبقى ناقصة فيما يخص هذه الفترة؛ وإن 
كنا نفترض أن السكان الأوائل» خصوصا القريبين من المدن الرومانتية:؛ مثل 
بناصا قد تابعوا - ربما - نمط حياتهم المتأثر بالحضارة الرومانية» كما أطلعتتا 
الحفريات الأخيرة لمدينة البصرة حتى قدوم الأدارسة في القرن الثنامن وإقامة 
إمارتهم في المنطقة حيث كونت منطقة جبال الريف جزءا هاما من الإمارات 
الإدريسية» وحيث نلاحظ هنا تمركزا قويا للادارسة فى المنطقة. 

فخلال التقسيم الأول دخلت منطقة جبال الريف في الإمارات الثلاثة الممتدة 
من الشمال الشرقي إلى الجنوب الشرقي لتظل مع التفسيم الثاني والثالث منطقة 
هامة مع أتباع إدريس الثاني» ولهذا خلقت مراكز أخرى كثيرة مثل أسجن» وأحد 
كورت, والبصرة. فموقع البصرة هذا في منطقة مقدمة جبال الريف دليل كبير 
على الأهمية الرئيسية التي أولاها الأدارسة لهذه المنطقة حيث فضل إدريس 
الثاني أن يؤسس أو يعيد بناء مدينة ثانية بعد مدينة فاس هناك تحت اسم البصرة» 
تيمنا بمدينة بصرة العراق» ولم تفقد هذه المدينة قوتها مع أحفاده أيضاء حيث 
عرفت بعد موت حاكمها الثاني؛ الأمير عمرء عدة حكام أدارسة حتى مجيء 
الفاطميين سنة 347 ه. وعند سقوط الدولة الإدريسية وجد الأدارسة ملجأ فسى 
منطقة مقدمة جبال الريف وبلاد جبالة وظل أحفاد إدريس الثاني مكرمين من قبك 
سكان هذه المنطقة لتتوج هذه المرحلة بإقامة الزاوية الوزانية في بداية القرن 
7م: ويستمر إجلال الأدارسة بها. 

ورغم الافتراضات وعدم اليقين» يمكن القول إن هذا البحث مكننا من رصد 
الخطوط العريضة للتطور التاريخي لهذه المنطقة:؛ وإن كانت طبيعة هذا 
الموضوع وتوسعه في الزمان والمكان هو الذي منعنا من دراسة كل مرحلة 


تاريخية على حدة» ومن إيجاد الأجوبة لكل الأسئلة المطروحة بخصوص هذا 
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كنانيش 3 -منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية وجدة - ص: 169-159 
جوانب من الحيأة الاجتماعية يه مدنة ناصأ 


0نف ]ا لغتسخط م81 


تفع بناصا على الضفة اليسرى لوادي سبوء تمت مطابقتها منذ نهاية 
القرن التاسع عشر مع سيدي علي بو الجنون » وتبعد ب 7! كلم عن مدينة 
مشرع بلقصيري .و30 كلم عن المحيط الأطلسي . وهي إحدى 
المستوطنات الثلاث التي أقيمت في المغرب ما بين 33 و27 قبل الميلاد. 
سنحاول في هذا الموضوع ؛ رصد بعض جوانب الحياة 
الاجتماعية لهذه المدينة وذلك من خلال اللقى » وخاصة ما ارتبط منها 
بالنقائتش . 
لفد شكل الإسم عنصرا مهما في تحديد مكانة وقيمة الشخص في 
المجتمع!') » إنه علامة لتحديد ثلاثة مستويات : الأصل الإثني »ء 
الوضعية القانونية و الاندماج. 
لقد كان المواطنون يحملون اسما ثلاثيا(م010دمه ن1) يتكون من إسم 
شخصي وعائلي وكنية » أو إسم عائلي روماني » يليه إسم يمكن أن 
يطابق كنية»؛ أما المغترب فيحمل إسما واحدا فقط يطابق في وظيفته 
الكنية وإلى جانبه إسم الأب في صيغة المضاف إليه.(:) وقد جرت العادة 
أن يحمل الأشخاص الذين حصلوا على حق المواطنة الرومانية إسم 
الإمبراطورء إلا أنهم في حالات اخرى كانوا يحملون أسماء مختلفة» مثل 
إسم حاكم الإقليم » أو إسم الشخص الذي يتوسط لهم في الحمصول على 
هذه المواطنة؛ سواء أكان هذا المواطن حرا أو عبدا معتقاء ويمكن أن 
نضيف كذلك في هذا الصدد تبني إحدى العبادات الرومانية والتي تعتبر 
غربوئا اللتعيئة والارتباط يروما . ولقد اعتبر بعض الباحثين أن تبني هذه 
الأسهاء الروخانية يكون أولى إ:فاضاف الروضة 7 
وسواء كانت هذه الكنى لاتنية أو إغريقية. فإن حملها مرتبط 
بالوضعية الاجتماعية والإثنية للشحص"(). فإلى أي حد يصدق هذا القولء» 
سيما إذا اغتبرنا مع ج: ماريون!) أن الأسماء الثي:يصعب تحديدها قد تكون 
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جوانب من الحياة الاجتماعية في مدينة بناصا 


أسماء رومانية تبناها السكان المحليون » خاصة وأن روما تركت لهؤلاء 
حرية اختيار الأسماء التي يرغبون فيهاء أو الاحتفاظ بالأسماء المحلية. 
إضافة إلى هذا » فإن الكنى مرتبطة بأسماء إفريقية أو بونية مشتقفة 
عموما من أسماء الآلهة التي ثم نقلها إلى اللاتنية» على صيغة إسم المفعول؛ 
لأسماء مرتبطة بأفكار عرفت انتشارا على عهد الإمبراطورية ء والتى 
تعبر عن السعادة أو الترف أو التفوق مثل : بريموس ؛. سوكوندوس» 
فورتوماتوسءأو ماكسموس . فما هي الفئات الاجتماعية التي شكلت ساكنة 
بناصا من حيث وضعيتها الإثنية وتمايزها الاجتماعي؟. 
نشير في البداية إلى أن الوثائق المعتمدة في هذا السياق تهم الفترة 
الرومانية» إلا أننا لا نعتمدها في تعداد الساكنة لأن ذلك يعتبر ضربا من 
المستحيل لاعتبارين : 
أولهما عدم التوفر على معطيات مباشرة حول السكان المحليين» وثانيهما 
أن المساحة التي شملتها الحفريات لا تمثل المساحة الفعلية للموقع » لذا فإن 
اعتماد هذه الوثائق المتمثلة في شهادات عسكرية ونقائش ذات طبيعة دينية » 
عبارة عن إهداءات مقدمة للآلهة والأباطرة » كما قد تهم حماية لسكان بناصط 
من طرف بعض الشخصيات السامية » إضافة إلى قطع ترد عليها بعسض 
الأسماء. 
إن الهدف من ذلك هو الوقوفء بالدرجة الأولى » على التركيية 
الاجتماعية ووضعيتها الإثنية ووظائفها » وسنعمد فيما يلي إلى تصنيف هذه 
الساكنة في أربع مجموعات 1 أفارقة, ومشارقة. وأوربيون :)ثم اسماء 
يتعذر تحديد أصلها » ونذيل لذلك باستنتاجات عن كل فئة من حيث مدى 
تمثيليتها على وثائق المدينة » وكذا وظائفها الاجتماعية . 
ضمن هذا الاهتمام لا بد من التمييز بين فترتين : فترة ما قبل 
رومانية وفترة رومانية. 


ساكنة بناصا خلال الفترة ما قبل الرومانية 
إن المعطيات التي نتوفر عليها في شأن ساكنة بناصا خلال الفترة 
ما قبل الرومانية تبقى في غالبها شبه منعدمة؛ إلا ما كان من أمر 
النقيشتين اللتين أوردهما كلان ملزم1من فى مجمعه . و اللتين 

ميان تكسا ليا يدق نان زر 01و 
فقد وجد هذا الإسم منقوشا على قطعتي فخار في الفرن رقم !ا 
سنة 1955 »غير أن الاعتماد على بعض اللقى الأثرية قد يمكننا من تلمس 
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وجود ساكنة محلية من خلال وجود خزف محلي مصبوغ بزخارف 
متنوعة » تمت الإشارة إلى مثيلات لها على قبور ليبية » وإذا أضفنا إلى 
قطع هذا الفخار المصبوغ تعدد الأفران في موقع بناصا » فإن ذلك يقودنا 
إلى الحديث عن وجود ساكنة محلية تعاطت هذا النشاط الحرفي خلال هذه 
الفترة من تاريخ الموقع » علاوة على هذا يمكن أن نضيف بعض الحلي 
الذهبية التي تم الكشف عنها خلال الحفريات التي عرفها الموقعء 
والمتمثلة في رصيعة من ذهب وأقراط تعود إلى القرن السادس 
والخامس قبل الميلاد(. 


ساكنة بناصا خلال الفترة الرومانية 

من خلال جرد النقائش التي وجدت بالموقع؛ يلاحظ اختلاف في العدد 
بالنسبة لكل مجموعة . فالأفارقة يمثلون نسبة 13. 39 ,؛ » يليهم الأشخاص 
الذين صعب تحديد أصلهم بنسبة دد.دد مو» ثم المشارقة» حيث كانت 
أغلب النقائش التي وردت عليها أسماء هؤلاءء هي عبارة عن شهادات 
عسكرية وعددهم تسعة » يمثلون 4 13 .من مجموع السكان» وفي 
الأخير نجد الأوربيين بنفس النسبة . 

إن أهم ما يسجل بالنسبة للأفارقة » هو سيادة بعض الكنى مثل 
ساتورنينوس . وقد سبقت الإشارة إلى المدلول الروحي لهذه الكنيةءمما 
يعكس أن أغلب الأشخاص الذين يحملونها هم محليون . على أن مسألة هذه 
الكنى الإفريقية قد تناولها عدد من الباحثين بدءا من مومسن 00522)ا وه. 
ج. بفلوم (8.6 ):«ناتحاعم ولوبويك مممع::موص ء فقد أشار ه.ج.. بفلوم إلى أن 
عددا من الأسماء اللاتينية مترجمة من البونية » إلا أن لوبويك يخالفه الوأي 
باعتبار أن بعض الأسماء المترجمة من البونية توجد في كل أقاليم 
الإمبراطورية الرومانية! .فإذا كان ج.ج.هات رمدم قد اعتقد مقلا أن 
ساتورنينوس يشير إلى أصل غالي27؛ فإن ج.ماريون 8:00)0ه: اعتبر أن 
الأشخاص الذين يحملونه محليون!") » وذلك طبعا باعتماد مدلوله الديني » 
غير أن وجود كنى مثتل ساتورنينوس فورتوناتوس »و سوكوندوس» 
والتي يحملها سكان بناصا »والمنتشرة كذلك في إفريقيا » حيث تم اختيارهها 
من بين كل الأسماء العاتلية اللاتينية» هو مؤشر يؤكد أنها لم تكن من أصصل 
إيطاليكي؛ كما دافع عن ذلك بعض الباحثين”". ويصل عدد الذين يحملون 
كنية ساتورنينوس في بناصا ثمانية أشخاص .أما الأشخاص الذين يصعب 
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جوأ من الحياة الاجتماعية في مداينة بناصا سه 


تحديد أصلهم فعددهم ثلاثة وعشرون » وبالنظر لهذا العدد المرتفع »ء فمن 
الجائز أن يكون بعض هؤلاء » محليين» تبنوا أسماء ذات تركيبة رومانية ٠‏ 

أما بالنسبة للمشارقة فقد أكدت العديد من النقائش لاتينية أو إغريقية:» 
انتشار هؤلاء في كل إقليم موريطانيا الطنجيةل). نظرا لانخراطهم في س لك 
الجندية » ونضيف إليهم كذلك التجار المشارقة في بتيكاء بالتالي فوجودهم 
في موريطانيا الطنجية كان نتيجة للعلاقة بين الإقليمينء والتي تتجلى 
مظاهرها فى عدة ميادين . , 

من خاذل جدر النقائش يتبين أن عدد هؤلاء تسعة أغلبهم جنودا»ء من 
أصل سوريء ويبقى توزيع هؤلاء المهاجرين ليس في بناصا فحسب؛. بل 
في كل موريطانيا الطنجية مرتبط بعدد النقائش التي تم الكشف عنها ء إِد 
مقارنة مع وليلي» فإن العدد يصل إلى خمسة وعشرين شخصا » في حين أنه 
في تينجي ينحصر في ستة أشخاص؛ ولايبتعدى شخصين في سويرء» 
وشخصا رااان عسي ا 

أما بالنسبة للمجموعة الأوربية» فعددها يماثل عدد المشارقة منهم: 
أربعة إيطاليين وثلاثة داسيين وإسباني واحد ودانوبي واحد. 

إن ما نستنتجه من هذه النسب هو محدودية عدد هؤلاء مقارنة مع 
ساكنة وليلي حيث نجد تسعة إيطاليين وأربعة عشر إسبانيا وبيتيكيا واحدا ٠‏ 
وما يمكن الإشارة إليه بالنسبة لهذه الساكنة الأوربية هو انحصار عدد 
الإسبانيين في شخص واحد يمثل في أنطونيا ماكسيما زوجة ماركوس 
أنطونيوس ماكسموس» وهو نفس ما يلاحظ في وليلي بالنسبة للبيتيكيين 


الأخرى كسلا وطنجة 1 على الرغم من قرب وارتباط هذه المس توطنات 
الموريطانيية بالبيتيك . وتشمل هذه القلة كذلك العنصر الغالي » وهو ما قد لا 
يعكسه تطور العلاقات التجارية خلال فترة محددة. نشير في هذا الإطارء» إلى 
وجود أربع لوحات حماية تتعلق بحماية منحتها بعض الش خصيات التي 
تقلدت ببعض المناصب السامية » كوظيفة بروكوراتورء لساكنة بناصا 
وبطلب منها » وإن عدم ذكرنا لأسمائهم كسكان لهذه المدينة يعزى إلى أننا 
لا نتوفر على ما يثبت إقامتهم فيها » إذ يحتمل أن سكان بناصا كانوا تحت 
حمايتهم دون أن يكون لهم اتصال مباشر بهم ٠‏ ْ | 

ومن مجموع هذه النقائش والتي شملت أسماء إفريقية أو شرقية أو 
أوروبية أو غير محددة يمكن التعرف أحياناعلى الوضعية الاجتماعية 
لهؤلاء: 
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يتضح إذن من خلال هذا الجدول ؛ أن أغلب هؤلاء كننوا جنودا . 
وعموما إذا كانت هذه النقائش تغطي كل الشرائح الاجتماعية بدءا بالموظفين 
السامين وانتهاء بالمعتقين» وتزودنا بأسماء هولاء » فإنها لا تعرففا بمكان 
ميلاد الكثير منهم » ولا بأسماء آبائهم » وهل هم رومان أو مرومنون » وذلك 
خلافا لما نجده في وليلي حيث النقائش مختلفة ومتنوعة تمكن من تحديد أصل 
السكان ووضعيتهم الاجتماعية, وعلاقاتهم العائلية» وكذا حتى مؤشر الوفيات 
بالمدينة. ٠‏ 
وإذا كانت هذه النقائش تساعد على تحديد الأصل الإثني عن طريق الكنية أو 
تشير إليه » فإن عددا كبيرا منها يظل عبارة عن قطع صغيرة لا ترد عليها 
هذه المؤشرات» الشسيء الذي يطرح صعوبة في التحديد. 
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كنانيش 3 -منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية وجدة - ص: 178-173 


التقل والتنقل سيث المخرب 
خلال العصم الوسبط'" 


10111 لخللخ.ل]! 0 عسخطاملةا 


نوقشت هذه الأطروحة برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط 
بتاريخ 1908/02/06ء وتتكون من أربعة أبواب ومقدمة وخاتمة, ولائحة 
ببليو غرافية ومجموعة من الجداول والخرائط والبيانات والرسوم. 

تناول الباحث في الباب الأول المعطيات الطبيعية والبشرية في فصلين 
مسنتقلين» انطلاقا سن المضبادر» وحاول الامتفاظ بالمسطلكات والأسماف كنا 
وردت فيهاء وأبرزء بشكل خاصء المميزات الطبيعية التي جعلت المغرب 
أكثر بلاد الغرب الإسلامي تقدما في الكثير من الميادين ومنها ميدان 
المواصلات؛ وبخاصة المو اصللات البحرية والقوة البحرية خلال العصر 
الوسيط الأوسط. وبين» بصفة ملموسة؛ مدى قدرة الإنسان المغربي على 
التلاؤم مع بيئته الطبيعية وقدرته على تجاوز معوقاتهاء فركزء كمثال فققطء 
على كثرة تنقل المغاربة» جماعات وافراداء بين مختلف جهات المغرب وبين 
المغرب والخارجء فلم تقف السلاسل الجبلية حاجزا في وجوههم. وخلص إلى 
أن الإنسان المغربي تحكمت في تطوره وجموده. خلال العصر الوسيطء 
العوامل البشرية - سياسية واجتماعية - أكثر من العوامل الطبيعية إذ إن 
الاستقرار السياسي والاجتماعي وسيادة الأمن لعبا دورا أكبر في توجه 
الإنسان نحو مجاله واستغلاله بكيفية متطورة وجعلته قادرا على التوسع في 
علاقته التجارية وتنفله بين مختلف جهات البلاد والمناطق المجاورة؛ بينما 
على العكس من ذلكء كان انعدام الأمن والاستقرار السياسيء يجعله ينكمش 
على نفسه ويتقلص مجاله ونشاطه لينحصر في إطار القبيلة أو القرية. 


أعد حمد : نقلا ع الإصس للم +4 1 5 أُنْد أحد أن | 
ارين شر: ينواء ف 0 
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النقل والتنقل في المغرب خلال العصر الوسيط 


وفي الباب الثاني» المخصص للنقل البري؛ تعرض الباحث في فصوله 
الثلاثة للبنية التحتية للنقل البري والعوامل التي ساهمت في تطور هذا الققل 
وجمود مختلف مكوناته وعناصره.ء فمن العوامل الطبيعية لاحظ مدى جمود 
وسائل عبور الأودية والأنهارء وبين أن التطور الحاصل في هذا الميدان لم 
يكن شاملا ولا متصلاء بل كان تجربة معزولة في الزمان والمكانء مثل 
"الزنبيل" أو العبارة المعلقة» والعبور على الرقاق المنفوخة. أما أكثر العبورء 
فكان يتم عن طريق المخاضات والمجازات والمشارع؛ وأكثره تطورا كان 
عن طريق القناطر والجسورء لكن هذه الوسيلة كانت أقل انتشار |. 
وتطرق الباحث» بالمناسبة» إلى ما يكتنف الإشارات والنصوص عن 
الجسور والقناطر من غموض والتباسء فحاول إجلاء هذا الغموض والخروج 
ببيعض الاستنتاجات؛ منها أن القناطر غير الجسورء وأن قلة انتشار هذه 
الوسيلة يعود إلى أسباب بشرية أكثر منها تقنية» إذ إن أول ما يتصدى له 
المتحاربون هو تحطيم القناطر والجسور والتحصن وراء الأنهار. وفي ما 
يتعلق بالطرق تم الوقوف عند تهجم بعض الدراسات والكتابات الأجنبية على 
الحضارة العربية الإسلامية عموما والمغرب خاصة واتهام المغاربة بجهلهم 
للطرق وعدم اهتمامهم بتحديدها وتجهيزها وتعبيدماء فنوقش الموضوع 
ودحضت هذه الآراء بأدلة وبيانات من الشريعة الإسلامية. ومع ذلك كان لابد 
من الوقوف عند موضوع الطرق مطولا ليبين الباحث اختلاف اهتمام الدول 
والعلوك بها ويضديطها وتحديد معالمها وتمييزها عن الأراتظبي المحيطة يسهاة 
ولوحظ» بصفة عامة؛ الضعف الحاصل على المستوى التقني. أماعلى 
المستوى الأمني وعلى مستوى الاستعمال والاستغلال فإن الطرق كانت من 
الأولويات في سياسة الدول المتعاقبة على حكم المغرب وفي سياسة كل أمير 
أو ملك» حتى إن أول ما يقوم به. عند توليه السلطة: 'تمهيد تمهيد السبيلى 
وإقامة الدليل"» على حد تعبير المصادر. 
وصنف الباحث الطرق إلى ثلاثة أنواع: 
- المسالك,» وهى "الطرق الكبرى". 
- السبل» وهي "الطرق الثانوية". 
- الممرات ٠‏ وهي "الطرق الثلاثية' 
وأوضح أن هذا امسق بن لاطا اتش سس دن النسنكة 
وموثق. 
وتطرق الباحث» في جانب آخر من الحديث عن البنيات التحتية 
للنقل؛ إلى الدواب» وخلص إلى بعض النتائج؛ منها: إن النقل البري ارتبط 
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لس سب ببسب بدح ل ححاج الطويل 


ارتباطا كليا بوفرة الدواب أو قلتها. وارتبطت الوفرة بالفلاحة وتطورهاء وهذه 
مرتبطة بالاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي. ومن جهة ثانية تم ترتيب 
الدواب ومواشي النقل حسب أهميتها في الفترة الوسيطية » وحسب عددها 
وقيمتها التجارية والمردودية واستغلالهاء ولوحظ على الترتيب أن الفرس كان 
في المقدمة؛ رغم تغير المعطيات وتراجع أهميته في النقل والحروب. وظضل 
الجمل. بالرغم من ظهور وسائل جديدة للنقل والتنقل» محتفظا بقيمته وأهمبية 
أدواره. لكن في منطقة محدودة جداء هي المنطقة الصحراوية» وذلك عكس ما 
كان عليه في العصر الوسيط. وتليه؛ في القيمة والأهمية قديما وحديثاء البغال؛ 
لكن مجالهاء وإلى اليوم» هو المناطق الجبلية. وتأتي الحمير في الرتبة 
الأخيرة» رغم أهميتها من حيث الاستغلال والانتشار واستعمالها في كل زمان 
ومكان. أما استغلال الأبقار في النقل فتكاد الإشارات عنه تنتعدم؛ رغم أن 
الأبقار كانت مستعملة في هذا الميدان في الأندلس وفي مناطق أخرى مجاورة 
السغري. 
وطرح الباحث؛ في الفصل الثاني من الباب المخصص للنقل البريء 
إشكالية النقل على العربات؛ وناقش مختلف جوانبها ووضع تصورا واستنتاجا 
عن اختفاء العربات من المغرب في بداية العصر الوسيط وعن عدم ظهورها 
في عصر الازدهار الموحدي وتأخر بداية ظهورهاء وعودة ظهور العجلة إلى 
أواخر العصر المريني. 

وتناول الباحث» في العنصر الثالث من الفصل الثاني» عملية تجهيز 
الطرق وما يتعلق بها من تحديد قانوني وشرعيء ووقف مطولا عند أهم 
تجهيز وهو الدليل والتكشيف, لأن دورهما بالغ الأهمية في قيادة القوافل 
والركبان والمسافرين وإرشادهم. وبين أهمية المنازل والمحطات والرتب التي 
جهزت بها الطرق في فترات الاستقرار وقوة المخزن» وعرض للتحامل الذي 
صبه الأجانب على الحضارة العربية الإسلامية بخصوص تج هيز الطرق 
وعدم ضبط المسافات ووحدة قياسهاء وعدم إعطاء القيمة للزمن وتقسيماته. 
ودحض هذا التحامل فى نقاش مقتضب. 

وعالج في الفصل الثالث موضوعا يعتقد أنه ما زال في حاجة إلى مزيد 
من البحث والدرس والتنقيب والتتبع على مستوى الكثير من التخصصات: 
تاريخية واجتماعية وأنتربولوجية وغيرهاء ويتعلق الأمر بأدوات نقل المواد 
والأشخاص. لذلك قام الباحث في هذا الفصل بعملية جرد للكثير من الأسماء 
والمصطلحات؛, وصنف تلك المواد حسب مادة صنعها إلى مواد خشبية: 
ومواد فخارية ومواد نسيجية وليفية» ومواد معدنية. وحاول التدقيق» ما أمكن؛ 
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في حصر الأنواع ووظائفها وتأثير ذلك على النقل والتنقل وأثر ذلك في 
السوق والمجتمع. 

وخصص الباب الثالث للنقل البحري والنهريء وقسمه إلى ثلاثة فصول 
ضمت عدة عناصرء منها: المراسي وأنواعهاء والملاحة البحرية» والمراكب 
وأصنافها وأنواعها. وضمن فصل التنقل البحري مجموعة من العناصرء 
منها: الطرق البخرية؛ والصراعات البحرية: واتقلاب موازين القؤى؛ 
وخصص الفصل الأخير للحديث عن الملاحة النهرية. 

وإلى جانب التوثيق المتمثل في الجداول والخرائط, عرض الباحث» 

بإيجازء لبداية الملاحة عند الإنسان وناقش البداية الفعلية للملاحة في المغوب 
ولاسيما على المستوى البحري المتقدم الذي بلغته البلاد في العصر الموحديء 
وخلص إلى أن ازدهار الملاحة وضعفها كان له ارتباط وثيق بمسألة الأمن 
والاستقرار وقوة المخزن» وأساسا بالمواد الأرلليةة ان أخشاب وحديد 
ومساميرء وحبال ودهون وغيرهاء وأيضا الأطر والملاحين» ووقف مطلولا 
عند إشكالية ما تزال - في تقديره - في حاجة إلى مزيد من البحثء وتتعلق 
بالفترة الفريدة من تاريخ المغرب والتي أصبح فيها قوة بحرية ضاربة في 
غرب البحر المتو سط. وعن الفترة الموحدية. وتساءل هل هي الصدفة أم 
حادث سير غير عادي» كما يقول بذلك الكثير من الدارسين الأجانب؟ ثم لماذا 
كان هذا "الحادث" فى العهد الموحدي وليس قبله ولا بعده؟ 

وقد حاول الباحث؛ عند مناقشته للإشكالية» التركيز على الشروط 
المشار إليها أعلاه فوجدها متوفرة في هذا العهدء وهي شروط محلية مع 
الاستعانة» لسد النقص فى بعض الجوانب»ء بالخبرة الأجنبية, وخلص من 
المناقشة إلى بعض الاستنتاجات الأولية» منها: إن القوة الموحدية البحرية 
وغير البحرية مردها بالأساس إلى قدرات الإنسان المغربيء والذي لعب فيه 
العنصر المصمودي دور القيادة في هذه الفترة» إذ لأول مرة في تاريخ 
المغرب تم توحيد البلاد 5 تحت حكم أهلهاء وقد صاغ النتيجة المتوصل إليها 
على شكل معادلة: 

العنصر المصمودي (مصامدة السهل ومصامدة الجبل). 
+ المذهب الموحدي (مذهب انتقائي مركب من عدد من المذاهب الإسلامية 
امنشدة): 
+ المجال المغربي المتميز بطبيعة ملائمة وملاءمة مناخه للنشاط البشري. 
- التفوق الموحدي على أكثر من مستوى. 
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وفي تفاصيل العناصر المرتبطة بالملاحة؛ بين دور سكان السواحل 
عامة والمصامدة خاصة في تكوين الأطر البحرية الأولى للموحدين؛ والذنين 
اكتسبوا خبرتها ومعارفها وتقاليدها من طول الاستقرار ومن الكيانات السياسية 
المحلية الأولى» ولاسيما إمارة برغواطة البحرية في مدينتي سبتة وطنجة 
وجيال غمار 5 و إمازة برغؤاطة تامسن 0 

وحاول الباحث؛. في الجانب المتعلق بالصراعات البحرية وتحرك 
السفنء تتبع المعارك البحرية والهجمات على السواحل والمدن الساحلية 
بالجرد والتوطين والتحقيب ليصل إلى بداية انقلاب موازين القوى على ضفتي 
البحر المتوسطء والذي تسبب فيه جمود البنيات التحتية البحرية في المعغرب 
وبداية تلاشي الشروط التي أعطت التفوق والتطورء فكانت الهجمات الأولى 
على السواحل المغربية المتفرقة في الزمان والمكان لجس نبض المغاربة 
وللاطلاع على الواقع» وفي مرحلة ثانية كانت الهجمات الحاسمة التى انتهت 
بالقضاء على البحرية المغربية بجميع أنواعها (الحربية والتجارية والصيد)» 
واصبح المغرب. منذ العهد المريني الأول؛ تابعا في بحريته للأجانب. لاسيما 
الدويلات الإيطالية» فحتى تنقلات المخزن أصبحت تعتمد تعتمد على مراكب 
الأجانب إما شراء أو كراءء وغالبا ما كانت بالكراء. 

وتم التطرق. في . الفصل الثالث المخصص ن للملاحة النهرية. للأنهار 
الصالحة للملاحة كلا أو جزءاء سواء منها الأنهار التي تصب في المحيط أو 
تلك التي تصب في البحر المتوسط؛ ووقف الباحث عند النصوص والإشارات 
القليلة الواردة. عنها في المصادرء وقارن وضعيتها الحالية بما كانت عليه في 
العصر الوسيطء فلم يجد كبير اختلاف على المستوى الهدروغرافي والبنيوي» 
لكنه لاحظ أن النقل النهري (أو المائي البري) عموماء لم يحظ باهتمام 
الناس حتى في الأنهار الملائمة متل نهر سبوء ووادي سفدد (لكوس).؛ ووادي 
وانسيفن (أم الربيع)» وفي بعض , البحيرات التي كانت نشيطة في ميدان النقل 
في العصر الوسيط الأعلى وكذا بعض مصبات الأنهار الصالحة للملاحة إلى 
عمق كبير داخل اليابسة. 

ووضع الباب الرابع تحت عنوان: التنقل» ويضم أربعة فصول اهتمت 
بالتنقل وأنواعه: التنقل الجماعيء التنقل الفردي وأسبابه؛ التنقل العادي والتنقل 
الاضطراري. وتتبع الباحث ذلك من خلال ما وفرته المصادر جردا وتصنيفاء 
وعرض في العنصر الرابع من الفصل الثالث لموضوع ما يزال - في 
اعتقاده - في حاجة إلى :المزيد من البحث والدرس والتنيع .على السستويات 
التاريخية والاجتماعية؛» وهو موضوع الإيواءء فمؤسساته في المغرب كانت 
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متعددة» منها: الرباطات - الزواياء والففادقء والمارستانات» والمساجد. 
وأيضا أريحية السكان التي يمكن ملامستها حتى الآن من كرم الضيافة» وإلى 
وقت قريب كانت دعوة "ضيف الله" عادية عند المغاربة» وما تزال المفنازل 
المغربية تضم مكانا خاصا بالضيوف يعتبر أحسن مكان في المنزل ويحظخضى 
بكل عناية. وناقش الباحث؛ على هامش استعراض أنواع محلات الإيواءء؛ 
الخلط الذي يقع فيه الدارسون بين الحانات في المشرق والرباطات في 
المغرب. 

واستعرضء في عنصر أنواع التنقل وأشكاله.؛ التنقل الجماععي 
(القوافل» الركبء المحلة) وبين الاختلاف بين هذه الأشكال ومكوناتها 
وتنظيمها وتأطيرها وسيرهاء ووقف في النقل الفردي مطولا عند البريد 
(أصوله وتطوره)؛ وعند الرسل» وتوصل إلى نتيجة أساسية في المغرب 
الوسيطيء هي أن البريد لم يكن مؤسسة عمومية؛ بل كان وظيفة مخزنية 
خاصة. واستعرضء في ختام هذا الباب» التنقل داخل المدن وخارجها وعلاقة 
المدن بالمناطق المجاورة» وكيفية تنظيم ذلك» والتحكم فيه بواسطة الأبواب 
ومجموعة من القوانين والأعراف التي يسهر على تنفيذها المحتسب وصاحب 
الشرطة والبوابون وغيرهم. 1. , 

وأشار الباحث في الأخير إلى أن على قارئ هذا البحث أن يلمس الجهد 
والاجتهاد المبذولين فيهء وإلى أن هذا العمل ليس إلا البداية» فما طرحه من 
إشكاليات وما بوبه من فصول وما عرض له من عناصر يحتاج إلى أكثر من 
بحث وباحث, وإلى إمكانات ووسائل تتجاوز إمكانية الفرد الواحد وقدرات 
الشخص مهما بلغت من جدية وتجلد» فموض وع النقل والتنقل بتشعباته 
المتعددة في حاجة إلى فرق متكاملة من الباحثين. 
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الرئاعة مروت وال اد لين 
خلال القَريْن5 -6ه /2-11اما"أ 


عبد الإله بنمليح 
اناا للرلعظ طفاتعلطم 


نوقشت هذه الأطروحة برحاب كلية الآداب - ظهر المهراز بفاس - بتاريخ 23 
/ 6/ 1999؛ واستهل الباحث تقريره عنها باستعراض بدايات اهتمامه بالموضوع 
وترجع إلى فترة بعيدة ارتبطت بالحكايات الكثيرة التى سمعها عن العبيد والإماء 
ونشاطاتهم وحضورهم في الأسر المغربية» وعلاقاتهم بسائر أفرادهاء كما ارتبطلت 
بيعض الأمثال الشعبية, التي ترددها الألسن حول الظاهرة» مما اثار فيه فضول 
الباحث الهاوي لأخبار العبيد والإماء...؛ ومع مرور الأيام بدت له فكرة البحث في 
موضوع الرق في المغرب والأندلسء فانتقل بالفكرة من مستوى البحث الهاوي إلى 
مستوى البحث الأكاديمي» ورحب الأستاذ المشرف الدكتور محمود بسماعيل بتلك 
الفكرة وربطها بضرورة الوعي بصعوبة المعالجة المتمثلة أساسا في شح الممصادر 
لتشجيع الاستاذ المشرف وتنبيهاته أثر كبير في تحفيز الباحث على الاهتمام بهذا 

تندرج دراسة الرق في المغرب والأندلس ضمن التاريخ الاجتماعيء باعتبارها 
تهتم بفئة اجتماعية من حيث نشاطها وحركيتها ووضعياتها وأدوارها... وهو ما 
استلزم دراسة ذات بعدين» فى نظر الباحث: 

- بعد تاريخىء. يسعى إلى الكشف عن تطور الظاهرة الاجتماعية في الزمان 
المكاز 
والمكان: 


"حامق التقرين لتقو معي امكرترء تفحلة عدن 'الأضبل الذي كلذ الكادف إمناء لحضة 


المناقشة. 
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- بعد سسيولوجيء يهدف إلى إبراز الظاهرة الاجتماعية في محيطها 
وفي علاقتها بمكونات المجتمع. 


1 - أهمية الموضوع 


تنبع أهمية البحث في الرق في المغرب والأندلس من كونها لا تسقط 
من حسابها سائر مكونات المجتمع. فقد ارتبط الرق بالأسرة » كما ارتبط 
بالفقيه والأديب وغيرهما من أفراد النخبة» ودخل الرقيق أيضا في علاقة مع 
السلطة السياسية» بحكم انتشاره في مؤسساتها الإدارية والعسكرية خاصة؛ 
وانخرط الرقيق في الحياة الاقتصادية مساهما في معظم أنشصطتها الزراعية 
والحرفية والتجارية» مما يصح اعتباره نافذة نموذجية لدراسة المجتمع 
والاقتصاد من زاوية معينة هي الرق. 

وتعددت رؤى دراسة موضوع الرق وتنوعت بين سسيولوجية ظفهرت 
في وقت مبكر7!)؛ ورؤية اقتصادية2» ورؤية أنتربولوجية)؛ بيئما غابت 
الرؤية التاريخية. 

ويأتي هذا البحث لينضم إلى هذه الرؤى؛ ويحاول المساهمة؛: إلى 
جانبهاء في رصد تطور ظاهرة الرق في مجال معين هو المغرب والأندلس» 
وفي زمان محدد بالقرنين 5 - 6 ه/ 11 - 12م؛ لعله يضيف بذلك بعدا آخو 
للظاهرة هو البعد التاريخي. 

وأوضح الباحث أن اختياره لفترة زمنية تمتد قرنين من الزمان يس تند 
إلى الرغبة في تجاوز صعوبة أساسية تتمثل في قلة المادة المصدرية؛ ووعيا 
منه أن الامتداد الزماني يتيح الوقوف على تطور الظاهرة من حيث 
استمراريتها أو انقطاعهاء واندفاعها أو قصورها... ولهذا السبب لم يعتمد 
صرامة مطلقة في التقيد بهذه الفترة الزمنية. فقد آثرء في مناس بات عديدة: 


1 - نموذج : 260116] 1116 ة 01 أأناط11غم00) ,لآللكه الااعطاظف ألذظ 
1 .ع31738أووع'! ع0 عناواعه10أ50 


3- عبرت عنها بحوثء. مثل: .20011611092م 06 لناعاعة5  -‏ عمو تواعوظ 
81 .يعم 2تتداءوع'! عل :0111م عتللمدمءة] 


3 - أبرزها: .عع هتاءوء! ع0 عنأعم1وممعطتسة 550173شاتآطلة علبسهات 


)1256 
0ظ1 


عبد الإله بنمليح 


تأصيل ظاهرة ما ترتبط ارتباطا وثيقا بالرق فرجع إلى ما قبل القرن 5 
ه/11م» وطالما تجاوز القرن 6 ه / 12م» تحدوه الرغبة والفضول العلميين 
في معرفة آفاق الظاهرة» موضوع الدراسة. 

وقد وفر القرنان المعنيان بالدراسة أرضية خصبة للبحثء بفضل 
الحركية التي طبعتهماء فهما يؤرخان؛ على المستوى الداخليء لصراعات 
عديدة ونزاعات ذات بعد جهوي» كما يؤرخان لسجالية الصراع الإسلامي- 
المسيحي على أرض الأندلس» في مايعرف بحركة الاسترداد الإسباني 
(54تتودمعع 2 ). 


2 - منهج البحث 


وبغية الإحاطة بمعظم جوانب الموضوع., واستجابة لما يمليه البحث 
التاريخي» وضع الباحث نصب عينيه منهجا محددا لدراسة الرق في المغرب 
والأندلس» ساعده على رصد حياة الرقيق وتدرجه في مختلف القطاعات 
المجتمعية. هذا ١‏ ثلاث مقاربات» 

٠‏ ويقوم ربات؛ هي: 

- مقاربة أولى؛ انطلقت من تحليل شمولي؛ بحث في المؤشرات الكبرى 
لحضور الرقيق في المجتمع المغربي-الأندلسي» ويأتي على رأس هذه 
المؤشرات جذور الرق في المغرب الإسلامي؛ ثم روافد الاسترقاق إضافة إلى 
مصادر الرقيق وتوزيعه الإثني والمجالي والزمني. 

. - مقاربة ثانية» انتقلت إلى تحليل جزئي دقيق؛ انصب الاهتمام من 
خلالها على دراسة الوضعية القانونية للرقيق انطلاقا من القران الكريم. 
والسنة النبوية» واجتهادات الفقهاء. مشارقة ومغاربة» كما انتصرف الاهتمام 
أيضا إلى الوضعية الاجتماعية» ممثلة في أسلوب حياة الرقهيق ونشاطاته. 
وحركيته في المجتمع. وكشفت المقابة بين الوضعيتين - القانونية 
والاجتماعية - عن مفارقة كبيرة بين نصوص فقهية تعطي للرقيق وجودا 
خاصاء وبين واقع اجتماعي يتسم بالدونية والضعة والتهميش. 

- مقاربة ثالثة, اعتمدت أسلوبا تركيبياء هدفه إبراز أدوار الرقيق في 
المجتمع وتأثيراته فيه لاسيما على المستويات الاقتصادية والثقافية والسياسية. 

ووضعت الدراسة التاريخية للرق في المغرب والأندلس خلال القرنين 
5 - 6 هم/ 11 - 2م الباحث أمام مشاكل منهجية حاول تجاوزهاء قدر 
الإمكان» باعتماد شرطين أساسيينء أولهما: التكامل» حيث عمل جاهدا على 
الاستفادة من المصادر المتاحة, مع عدم ركونه إلى يقينيتها إلا في حال تراكم 
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الشهادات وتعددها. وثانيهما: التمثيلية» وقد اضطر إليها بغية عدم إهمال 


3 - مصادر البحث 


اعتمد البحث مجموعة من المصادر والمراجع» تنوعت بين مؤلفات 
عن الزق »على راسهاة "رسالة فن شري الرقيق ونشوب الغبيد" لأدن بططلان» 
و"هداية المريد في تقليب العبيد" لمحمد الغزالي, و'معراج الصعود إلى نيل 
مجلب السود" لأحمد ببا التنبكتي» ؛ ثم كتب التاريخ م وهي عديدة 
تشق على الحصرء مثل: "مذكرات الأمير عبد الله بن بلكين" » و"المقتبس" لابن 
حيان» و"أعز ما يطلب' ' للمهدي بن تومرت» و"أخبار المسهدي' ' للبينق» 
و"رساتل موحدية" و"البيان المغرب" لابن عذاري» و"كتاب 
العبر" لابن خلدون.... فضلاد عن مصادر ففهية مشرقية ومغربية ذات 
توجهات فكرية مختلفة» سنية مالكية» مثل "الموطأ" للإمام مالك» و"رسالة ابن 
أبي زيد الفيرواني”» و"المقدمات الممهدات" لابن رشدء و"النظر في 
أحكام النظر بحاسة البصر" لابن القطان» واخرى خارجية إياضية» مثل كتاب 
ابن سلام الإباضيء» وجامع ابي سعيد الكدمي, ودعائم ابن النقفثر العماني» 
وجامع ابن الحواري» وكتاب النكاح للجناوني» واخرى ظاهرية» مثل "المحلى" 
لابن حزم الأندلسي» إلى جانب كتب الفتاوى, مثل "تنوازل ابن الحاج"” 
و"مذاههب الحكام" للقاضي عياض وولدهء و'فتاوي ابن رشفندك", ثم 
كتب الحسبة؛ مثل "كتاب في آداب الحسبة" للعلطي» 4 'رسالة ابن عبدون في 
القضاء والحسبة". ثم كتب الوثائق والأحكام. مثل "الوثائق المختصرة" 
للغرناطيء, و"وثائق المرابطين والموحدين'. المنسوب إلى عبد الواحد 
المزاكشي» 0 ل لا لابن سلمون الكناني. 
البشاريء و'اصورة ة الأرض" لابن حوقلء, و"المسالك والممالك" 0 
و"نزهة المشتاق" للإدريسيء» و"الجغرافية" للزهري» وكتب التراجم,. مثل 
'طبقات علماء إفزيقية" للتميمي:.و'ذخيرة اين بسام"؛ وابغية الملتمس" لابسن 

هّ عميرة الضبي» و" تشواف" لابن الزيات التادلي» و"'فقهاء مالقة" لمحمد بن 
خميس» و"الذيل والتكملة" لابن عيبد المللك الأنصاري المراكشي» أو مؤلفات 
ذات طابع أدبي مثل الدواوين الشعرية» كدواوين ابن دراج القسطليء وابن 
خفاجة» وابن الزقاق البلنسيء والأعمى التطيلي» وابن قزمان» وابن سهلء 

162 


عبد الإله بنمليح 


ومؤلفات أدبية نثرية؛ مثل 'الإمتاع والمؤانسة" للتوحيديء و'طوق الحمامة" 
لابن حزمء و"قلائد العقيان" لابن خاقان. 

وهناك كتب متنوعة أخرىء في السياسة» مثل "كتاب في السياسة" 
لأرسطلوء و"الإشارة" للمرادي الحضرميء و'سراج الملوك" للطرطوشضيء 

و"سلوك المالك" لابن أبي الربيع» وكتب ذات 0 خاصة ؛ مثل "الإشارة في 

محاسن التجارة" للدمشقيء و"الذخائر والتحف" للقاضي ابن الزبير» ثم كتب 
الأمثالء كأمتال العوام في الأندلسس للزجالي القرطبيء و"مائة 
وألف مثل". التي تجمعها محمد اشفاعو»: ٠‏ وتم الاعتماد كذلك على بعض 
الوثائق الخاصة؛ مثل وثيقة في عتق عبد مشترك» وبعض ونائق محتسب 
مكناس» العربي أجاناء إلى جانب الاستئناس ببعض الروايات الشفوية» 
ولاسيما على أمثال شعبية أو أخبار تهم رقيق مدينة فاس خاصة. 

أما على مستوى الدراسات؛ فقد سجل الباحث غياب دراسة شاملة عن 
الرقيق في المغرب والأندلس في العصر الوسيط» بصفة خاصة. غير أنه في 
مقابل ذلك استفاد من بعض المقالات التي أمدته بإفادات كبرىء اعترف 
بأهميتها في توجيه البحث برمته. على رأسها مقال الباحث إبراهيم القادري 
بوتشيش حول: "مسألة العبيد بالمغرب والأندلس خلال عصر الموايطين: 
ومقال الباحث محمد الطالبي بعنوان : ده 1830118 2ع عتزمممء6 أء أزمرم " 
" 5عاء516 111-16 » ومقال الباحث الهولندي فان كوننس فلد م 17/8 
0511510 "الأسرى المسلمون في أوربا الغربية خلال القرون 
الوسطى المتأخرة "» ومبحث من كتاب وممعنع! دمقل عمونواءدة'] " 
" 76016021 للباحث البلجيكي شارل فرلندن 8111312111م؟ ووانهط© 

وعبر الباحث؛ في هذا السياق» عن أمله في أن يسهم عمله هذا في سد 
فراغ تعاني منه المكتبة المغربية في موضوع الرق» إلى جانب الأطروحة 
الرائدة للأستاذ محمد الناجي حول "الرق والعلاقات الاجتماعية في مغرب 
القرن 19"؛ ورسالة عائشة قريوط حول "الأسرى والعبيد بالمغرب 
من القرن 15 إلى منتصف القرن 17م". 


4 - صعوبات البحث 
اعترضت الباحث مجموعة من الصعوبات على رأسها شح المادة 
المخندرةة وكاتر يا ميا لكل ود جيذ كدر اذى لكر 0 العتويية مدوتيا 
واستخلاص حصيلة لا ند تشفي الغليل» ثم غياب صوت الرقيق» أو ما أسماه 
]1 
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موريس لنجل 187161811185 ءوونة34 "الصمت التاريخي للعبيد". ذلك أن 
الافتقار إلى نصوص تعبر عن وجهة نظر الرقيق كان من عوائق النظرة 
الموضوعية إلى البحث ككل؛ غير أن الوقوف على إشارات تتمثل في شكاوى 
العبيد وأناتهم حقق للبحث بعض التوازن المفتقد» وإن كان ذلك دون ما كان 
يطمح إليه الباحث. 

وعلاوة ة على هذه الصعوبات واجه البحث مشكلة كبرى تتمثل في 
تداخل معاني المصطلحات ودلالتهاء ذلك أن معجم موضوع الرقيق غني جدا 
ويتداخل مع معام مواضيع أخرى؛ ومن ذلك مقثلا مصطلحات ت "جارية" 
و"غلام" و 'فتى"., فتى"» التي يصعب التعويل على السياقات التي وردت فيها في سبيل 
7 الرقية. 

كما أن الباحث لم يسلم من تبعات توجه الكتابة عن الرقيق إلى الرقيق 
المديني منه وإغفال الرق الريفي» بالرغم من وقوفه على مادة لا بأس بها تهم 
عبيد البادية وإماءهاء استقاها من كتب إباضية. لذلك فإن أمله معقود على 
إيلاء هذا الشق الأساسي عناية خاصة في المستقبل. 


5 - خطة البحث 


اعتمد البحث خطة واضحة ت تقوم على تسلسل منطقي قدر الإمكان» ولم 
كي اع بي ب ب ب اد الوذ 
اضطرارا إجرائياء ١‏ قتضته الخطة. وهكذا تم تقسيم البحث إلى قسمين من 
سبعة فصول: 

- عني القسم الأول بالمؤشرات الكبرى لحضور الرقيق في المجتمع 
المغربي- الأندلسي» سواء قبل القرن 5 ه/11م؛ أو خلال فترة الدراسة» 
عبر تحديد روافد الاسترقاق» ومصادر الرقيق» وتجارته في بلاد المغغرب 
والأندلس. 

- واهتم القسم الثاني بأوضاع الرقيق وأنشطته على المستويات 

الاقتصادية والثقافية والسياسية» حيث تناول القضايا الحيوية التالية: 

أ - الوضعية القانونية للرقيق من خلال إيراز صورته في الأدبيات 
الففهية وأساليب معاملته, وبعض ممارساته من خلال الأحكام الفقهية. 

ب - حركية الرقيق ضمن المجال الاقتصاديء وأثر ذلك في وضعيته 
الاجتماعية, ابتداء بغذائه» ولياسه. ومسكنه» وظروف عمله. وعلاقته ببسائر 
مكونات الأسرة التي عاش في كنفها. 
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ج - بروز الرقيق في الحياة الثقافية» انطلاقا من تعليمه» وسبل اكتسابه 
العلم والمعرفة, إلى ولوجه مرحلة العطاء والإبداع, في ماسماه الباحث 
"تراث الرقيق". وتمت الاستعانة في رصد الدور التقفافي للرقيق بجداول 
تتضمن أسماء رقيق وموالي اكتسب أصحابها حظفا من العلم والحقول 
المعرفية التي نبغوا فيهاء من أدب وفقه وحديث وعلوم... 

د - دور الرقيق في الحياة السياسية من خلال المواقع الثلاثة التي وجد 
فيهاء هي . 

موقع أول مؤازر للسلطة ومنخرط في مؤسساتها وحروبها. 

موقع ثان في السلطة ذاتهاء لاسيما في الشرق الأندلسي. 

- موقع ثالث في معارضة السلطة؛ من خلال دعم حركات التمرد 
والعصيان» إلى جانب محاولة ركوب مد الثورة ضدها. وأمام حقيقة غياب 
ثورة للرقيق في المغرب؛ على عكس ثورة الزنج في المشرق الإسلامي أو 
في أوربا في مراحل تاريخية سابقة» حاول الباحث تفسير أسباب هذا الغِاب 
مسترشدا بالظروف التي كانت وراء قيام هذه الثورات في المجتمعات السللفة 
الذكر. 

وتم تقديم الأطروحة بمقدمة تناولت أسباب اختيار هذا البحث. موضوعا 
ومجالا ومصطلحاء والمنهج المعتمد في مقاربته إلى جانب دراسة ببليوغرافية 
للمصادر والدر اسات المعتمدة. أما الخاتمة فتم التركيز فيها على خلاصات 
البحث وآفاقه. 

وألحق بالعمل مجموعة من الملاحق بلغت 3 تنوعت بين رصد 
الإنتاج المعرفي في الرقيق وبين وثائق تهم الرقيق» من زواجه؛ وطلاقه. 
وعتقه؛ فضلا عن رسائل صادرة عن الرقيق أو موجهة إليه. كماتمت 
الاستعانة بخريطتين توضحان أهم المسالك الجغرافية لتجارة الرقيق نحو 
المغرب والأندلسء» وأهم محطات هذه التجارة في أوربا أو في إفريقيا. 

وذيل البحث بمجموعة من الفهارس الخاصة بالآيات القرآنية: 
والأحاديث النبوية» والأمثال الشعبية » والأشعارء والخرائط التي تضمنها 
العمل » فضلا عن قائمة للمصادر والمراجع المعتمدة. 


6 - خلاصات البحث وآفاقه 
تعددت الخلاصات التي انتهى إليها الباحث. منها: 
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أ - إن الحرب كانت الرافد الأساس للاسترقاق في المغرب والأندلسء» 
خلال الفترة المعنية بالبحث. 

ب - غلبة الرقيق الإفريقي السوداني في المغرب. وغلبة الرقيق 
الأبيض الصقلبي في الأندلس. 

ج - قيام تجارة حقيقية للرقيق في العدوتين» تعبر عنها الأسواق من 
جهة والمنازعات التي كانت ترافق عمليات البيع والشراءء والتي اس توجبت 
تنكل الفقياء و الدولة لض0يط هده العناية »امن حهة ثانية: 

د - تحكم النظرة الدونية إلى الرقيق في حركيته» وتعطيلها لعملية 
اندماجه في المجتمعء مما أدى إلى تهميشه. 

ه - موسمية عمل الرقيق في الزراعة؛ وهو ما يفسر غياب الحديث 
عنه في الكتابة التاريخية وغيرها مما وقف عليه الباحث. 

و - إن الخدمة المنزلية كانت أكثر استئثارا للرقيق. 

ز - صعوبة الحديث عن نظام اقتصادي مغربي- أندلسي مبني على 
الرق لكون الرقيق عنصرا أساسيا في تركيب القوى المنتجة ولاقتصار وجوده 
على الأسر الميسورة؛ ولكون عناصره أجنبية عن المجتمع المغربي- 
الاندلسى. 

0 خلاصة سابقة حول انعزال الرقيق في البيوت وعدم تكتلنه 
في عمليات الإنتاج تفسيرا لغياب ثورته؛ وليس لوضعيته الاجتماعية دور في 
ذلك... 

ط - اعتبار الرقيق أحد روافد انتقال الثقافة من مجتمع إلى آخرء ومن 
جيل إلى جيل آخر. 

غير أن هذه الخلاصاتء تبقى - في نظر الباحث - فى حاجة إلى 
مراجعة شاملة اعتمادا على مادة مصدرية جديدة» لم يقدر له الاطلاع عليهاء 
واعتمادا أيضا على جهود باحثين آخرين يحملون الهم نفسه؛ ومن بين 
المواضيع التي يعتقد أن طموحه وقف عندها ولم يوفق في إجلاء غموضها: 

توزيع الرقيق مجاليا ودينيا على الخصوص. 

طبيعة العلاقة بين الرقيق نفسه. 

صوت الرقيق. 

أثر ثفافة الرقيق الأصلية في المجتمع الذي وفد عليه. 

مدهل الرفرق المعدق و الايق. 


156 


15 065 2295 211 8266132 نط1 


ااا أت 111/1لك2 7[ رول 1 ,تمان !١‏ 6[ : وعطهنه و رعوهبره”] .4 
عانة8 35م 0]65ققة أت 65امع01]65 ,كاتدل ةا جعي 1 ,ع7تريمتيه “ءايه 
1203.م ,1995 بلنقصسن الجن 5مه600نل5 ,01/111015 كعلطمته 

. .(ع0هاغ 1ط ها عل عسوغطغه1اطز8) 
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الساكما كنامم كرزم// عمل عبره2 بل 824015 مآ 'ل ععهلز0/ ع1 بأعلاء رط 
بال عمتمصرظ '! عل ععتماكتط'! أء وتنعمطم وع1 ,عتطمممءة”1 كياد ع115) مكل كام 
عقب اتوك (تلدالا عا) مقلة5 غ١‏ عبنو لمعرممة ١‏ م0 عاعغزو ع/الا2 به أأدالا 
0 ,5لا0م ع 8325 عمرء165م 10116 عمنا أئ2008 /ز سداد '! عين أء ,هل عتترعوغم 
,وأمقاضة حببهة عتلمعوممة اتدذته! ع[ ده أء كباعم كوم م/م ) ع1[ الممع مم2 
وع| امعتهموأاعكتة أبان كاناعه اتدرغطة 7 ده بععغلمم 12[ امعطعاء ماد الوحزعواه 
عفنودمط 18 خ عاتعة'*ل اتمعل نل دتما دعا اأتقاعءمدع؟ هه أء دعدباعاق1اء؟ 5ععمعان5 
(1038 .م كنك) اناعادء 1601م عا دعطء عوداء؟ بال أء 

عل وأ ااعناوة؟ ذ5ة1 أؤكناة ؟لالانامءة06 أل1 كنام0ه 81018 مطل أأعءن ع.آ 
أدء تووعم دم أأء ,عباوومة'! ؤ : 5ع[ 7أدع32 5انا1702 وع0 تقلع كصهك عتركتلمتمة | 
ألها/ا بل ععتمصع ١*‏ عل كدمواوة؟ دعبواعنان عاد ل0نناها 

عط أوء مشاه عصائة نل ععمعاولدء'! عاغ/ة كنامم 11 ,عطعغم عن]آ] 
علودع ها ناه مقنقلة دا 'ل دعأ نوودل/ة 5ع1 عصسصدرم دعصلةء 221 خباطم دعمل10]عه 
؟أونانامم عا عصصمط'! ععننة المعم2 هم أء عتصلاوء علصوقع عمنل الدذكابامز 
عل علسكامة صن كل 15 هق انوع عرزملة ععلن كبره7 16 طأعر 8‏ بعنان امم 
م5 كناك لوأأتةمطا 1600150286 هلا أء 824013 صط1'ل عتطمهرعه1طمابة"! 
أ وعأاتا دعل عذناءالامتطد متام تعوعل 12 81م ,تنال اتاع7ناء0ل0 تنبا أوع © .5ملاع] 
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وعمدمة عل أء عوأستو6ك دهأأهستأمححص ”ل ع2010 عمتوغ ]نا عا أء علطم هع مصغل 
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عتطممتعه تاطنظ 
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كانه (1968 عل أمقنجل)"مماعنله2اص!" ‏ بلمععمللا 1[لأط1ل8401 .2 
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علمقممع ل عا مقكاند عل» : أمعىزذأي20] عد و5أثثنان عبكمد! عبن1 
.(1031 .م)«بعاجا ععاءععصعء ع0 


عع مقتنا '! أء ربع للئء جع ع1 قرع اسعطوووزاع عآ 6.2 


7015 بعالك [ااء قمعم أمعاطدمءد 165:م0مم2 كأل0؟ كمتوامعه كلو/7 
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0 آآما اناد 780011165 5011 .عأء ]1م561 1لا 31م 1201011 0110352015 
8 عل ممناأمرووعل هط[ .ععتمطة عمغأعونقه لبا أمعاةنع2 أ عنانو لله سحل 
ع1 اناد عأل19 أوء كلناطصناآ ‏ اع وممتل/ا 2 5عصسؤعومممملط دعل علرع ترروععل 
15 0658 205 1لاء70(38 16 بلالاع كنات 1165 الالاعارةغ اوبلط عل2100 
555 وؤع]1 50111 ع0 أ 285101م601 ذاه علألاع 502 3 أؤكلاة 5ع5لاء الك 
الاعاعع]! ع1 1355011 ]2ع 1ع كناء اناعط المعمطع أ أبان 5ع/الاءة زه 

6011111 علممعة: [1 ر عتغطل0ة زا اع ذأال12 5ع1 ع11ممم72 كلاءمةلا0/ عنآ 
تلقطك 12 ع0 0250101131105 13 كلامم مولاء160116م عقنا غمه ‏ 5زم كلتمامعن 
لمم 1غ ,أكمتكة .(كملعد دعا أء كأعموامم دعا اأمعصعية أيه تنوم) عمتقصبط 
بال 102)هع1'8/0[ أ عناوهم 6‏ 508 8 كعققطم0ممغطاصةه دعل ععمعؤولين:'| 
6/الا0؟آ 220067256 لباعاعع! ع1 أ5 1161 الامتقتاط 53205 عأن10؟ أوء عمدذتاهط تممه 
: 115111 00قناط وغ واعه 

أء آله عا عتاصمه ‏ هطعةا عد [ةئقل/! #«ممعللطل] مولبد عن1آ » 

.5 112116 16512 11 ناه 63211568165 10[2115عم1 5ع 3355م لله 13لكاء '[ 

دعا .اناا جعطء للمعلاعع ع0 العم لبط للوععلالامد ع1 وزمام 

أء عمقاط ألهاة انان عه31م 12021256 35م امعلة1'30] عم كعالوطتممة 

: ]1201865 أصهاة ,علااعمت أوع عطعصواط رتهطء 12 عبان أمعدوصعم 15ل'نان 

.5) « اكاناء 5غ1م053 بمع7غق 1ل 3 غ1لاعة اأوء 5عتملا حعل علاءه عللاءد 

1041( 


10ل 0 ) 

66 20/015 20115 ,22115 نالا 1'3 آلان عنلوهم6'! عل عأمترمه اأمقمعا مر 
]117601165 ع1 الأضعاء5 0 أكمع 1ل 15 تعمس أاناه5 عل عدلالهمة عنأمم كصمقل 
دنانل! .كززن ل( عل كنرن”1 6[ علتتاعامع؟ عبان 211015 رمكم! ”ل مبامعبوعط عل 
001111116111 ,عا اع ع1 كلاذ ]0/311ام22 270115 لاع ,1202111 اانا ]نا1]0ناذ 30/0115 
عل عصصصط'! معلط أذكللة عذدع مغ اط ,عل71طتئط عتمعع ,عمهة(0 عل المع 16 
عا بعنوه1أ0ممعطامة'! ععلمنا عطمهئومغت ع1 أ معترمأوتط'1 عبان دعتءا 
.51 ناك م !| ع1 أء عباواك 5001010 
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1 0 1د11اعلطق. 


5 8 01101156 35م أوء 2 ألان ع6 ألان 1 .15[ع02م 5ع1م10م د5عد أء وغطعلاء 
5 عل مهنم أمعععة '! بأد تصتمعل تحط عم همان عصصدى غمغلاكممك أوع واباعلة؟ 
تق ع 5320111 53275 35م الأ ع5 56 دع تللأأنت دعل 65116 1ل 12 عل اه ععمععن 11ل 
116 ع1اءه0 0111 الع تع كناء | أأءعنتاعل ج اأعتامما/ا .لا .عتبعءغاص!ا عأأناا 05ود 
: 821101 مآ خ امعممع | طواوع 1 تممع 12 عنالااممة 5 ألا 
,70/266 ع0 أأء16 نا نا ,ألا0) 32185 ,عع -أاوع 00" 
1 ك8 لا[ 6:2116017م27ع1 تيكل أع 2385م تيكل عأممعاع] 
''"عاون 16خ ممتامععت كدوم وعارعن ألج] 
دعل لعوعة '! ة أدع 21 أطتلة 52117111 لآلا علالام1مة الاع70[/3 ع.آ 
أنان 5م210 2ةاء06 د5ه5 8 522666 نه'نان 5غ0 عطمعكدمء عد وأعه أء ؤ5رأملح 
أناا عم أنان 5كأمم وعأقط وعد ع0 ]5132م مط .الاعتصيط"0 5300165 5ع5 المعققاطة1] 
: 1116م 5315 ,عنان365011 أوة 11 5311512153 لالاع1 1انا 035 الع ع5 
عل تتعنفمدء معت اتدالد؟ عم ألثنان غ0ت2ناواعم 21015 كل عل » 
دعا عع0ة تأأتومع؟ كبأنا0 عزأء كمعع و5عه ع0 هم 12 عل رما 
(1026-1027 .رم) « مونقاقها 0 كممعاغم 
انان 1م0652 لات عنكناماممة [1 نان عه العتاع اك 1امعع لل لناععة!0 عآ 
ألمك أ (10 عل عتتتصوط عابامل حصدد أوء 11] عا اأعبيععة'! أآنان عامبيعم عا جعطء 
أ بومطع! تمد عل 5عتصصصط دعا عتقتصمء كتقتم0 ,5عاع01132 علنة أعء كموأؤالا للح 
:لانا10615]111ا5 011551 أوءع 
أ امعوةل ع1 كققل عاباع الاعتتواعءة '! عبان عنتلضة 11 ,وام أصتوط» 
ع0 مقغقلةسا'ل كأاصهةؤتطقط دعا المع/مغ1م 35م عضمل وذوايام عر 
لان 5لا10 ألمع617155م ,أله عه عل ,أنالن 15ع1لةتوع3ء كعل ع6 للررج' | 
5011 كلاع 201511 بأمعوةل عن كضهل بأعلاع قط .علضوم علصوع دع 
تنا عل أتعناوز عد 15ز ,اناعد أوع اناعتلةاءة '! عنان15مآ .كصممطغل وما 
أوع 11 ع1لا20 18 ته ,111غم أء "اعتوقة '5 ع1ل1 ع1[ 0101م امعامعا ع1 ]ع 
© ,316116مم2 أوء 1 1131016 17لاع0اة أء اللعطاعأاعم غع12ا 05م 
1لا أت1 ]ألملا مه بز كامعلا وع1 كوم 62139065 5عا536 5عل عبان أمه5 ع1 
(1025 .م) « .]| ععوامغل ع5 عااناكضء ألان عمنال 
زا ,35م 00ع1م011ت عق أأأبان عنام2ة] عطنا كمول كانامء015 تنكل ألعة' 5 11 0250© 
أتلعطتترع ل اناغ عدت ]ا ايامد عا 
ع! انام أء محكواط أ اطخ عئألج1ظ١ا‏ ع2011 عنا0م ‏ 2132م 02» 
177 ع[ رع للودوعمغء ها عل ص1 12 ذث مقطالزدانك أكديندم 
أء الا 5601221م 16 ,للك عأ .مقدتئه اند أكنمدم ع1 تعبأود أنامم 
5 11لل0ومة: غناع! 11 .61215 ز انان أمع1115مم3 للطا طلعة-اج م16 


ا ام باك جره مااع للمكلة مر ١‏ 


1155 165 2235 211 82461323 نط1 


0( « ..:05ا602 85م 00182 ع1 الاعموعرممة أ ععمعلنمم كاز 
.(1027 
2 أوعاء عناطصع '0 عباوتهقصعء ألثينو عه بأعز أتمبد عا مه عمصصره© 
5ع غاعرنوة| هااء عنامه عاانصة 12 كصهل لوععه ماهم عمزومء بل عتبصيد 
1 : 5ع اطهط دعل أ وعصمع] 
نال 01208812015ك كعل اع وتضع دعل أمه ‏ ركز بوعصصع وع.[» 
5ل كعل قعصتصعط دعا عدمغم ع7 .عالتسة عبعا عل كدم أدمد عون 
ألا تعطاه تعقاوء أبعم عأقلدمهلة ملا .عالتسصة عبعاة دعمفومدةن 
بان 25ة5 بلطالة 500 عل عتمم 0م 7مك لاع ع5نا0م6 502 أعلانا0 أه 
(1027.م) «يعو مارم مع*و 
آنا 11 156ألاع2 1010011155 25م أ5 2 للاعلةتاعوط 1*0‏ بأمعستصعل رط 
0 لمم 1لا 0 20551 10815 21156 تاذ 58 العترع أناء؟ 001 تعدمترمعية ”ل عمج 
ع5 بعأضصقط عباواعنان تعلارامرمة ”0 متها معتط عصرصعة ‏ 14[» 
مااع |كة0 عتتاع؟ عا عم :الل عم (لة© عنا .أمتم عل ودديادك 
5ع ذتباعا ع0 5ز7متناد كبقل عل .'! عأطلة لوخم أوء عتصصرع] 
(1027.م)«. 


نم21 ع0 كاتء عع ناز و22 .6.1 


162811 8261012 م5[ ,كاملا دعل دبيه2 به دوع امم 5ع5 0201 ]رمع مخ 
7 ,78216 اأناكنات! لملسأاع؟ 352 غطع ةج وغم] ملوء77220 عبان أمها د 
1 مالا نامع نل069 ,عق فلا60 ملامعنلوعط أمهنية : عللأأناء عصتسموط' بان أصها 
أ لمعتم درم ع1 بموره0 عا عالعةع 11 ؛ معمتومحمم عل عاطدمة عممل أو 
غاة ه 11) غازطم1م ء ععتاأكباز 1 امودولة .ؤ5غامءء16م ‏ وعد عاعءموعر 
نال دعتمصعط دعل 66زو0 6061م أء للاعبكمك 13 عتتنصلة 1 ,(علم]آ مع ألده 
ع0 ع0 '! 8 5كنامء015 مهد عل 06م عتنا عتعووومه اع عأملالامم 
دعأ طالكصعطغ:م76 5عاعة دعل 5 مغر يبه اع ععتاكباز 


«اناعه اع 15لولظ! دعل امهم 12 عل 65لاناه10ممة له" عبان كعاعم » 

065 31'[ علال 

دعل غاعنهة 5[ : كعاطهنها دعاعة 5ع! احضوم تورعكن عل 

املاع مع امد كعلمل؟ و5ع1) ذنزهم عه كمه د5عوتطتطم ومن تأكبازما 

آناء| دكناء! !”0 تعتمصهعز 12خ تععصدمة كيام عا عاميعم ع1 

4ع 2ع'5 أناو أناعء 8 عتغناع عممملعوم عم صذئاند 

(1039.م)« ...(عاطومنمه 

أناع 1 ع0 5العطعهباز دعل مع1رمم عل كهم عطاءةمصع'! عم واعه كتهك/3 

نا لان 5ئاأم عل 1015 عضا مكمه 5تبامعؤتل مهك ‏ .عتعوطه أأآنن عه كناد 
فك اوقتاف 21021 52 ع011م[مه آلال صا أننواعنان لروطة'0 ادع اناعفة زم 
5 7211816 لاع عضناز 1[ 11 مالع تع و25 0ج10 بكتهمط عتأبلخ :1 أزمد 11[ علصمص 
5685 5658 811/ل10اع7 اللا دع كتقم غماعم ع1[ 11 : كصملاء أتممء وعىمم1م وعد 
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001 طدتاعقطة 


عل ب6لج؟ عل : عصسولزها نال كمواأوم دعا وعاناه] عل امعلةاة (عاء 1308003 
اأعغطهكط أصمل كعناواكىك ومتواعع© أأعاقة1 عل أع هلزن0'ل روغ" عل ,وغصاء 3/1 
12 31م لكالا بل عمتمسع"! 8 منوءم ةم كناعههلاما بل عتتواد 12 امع كاز 
أللة؟ 11لا يو وتهط ,- عأطأودو0مطآ 5م أوع”2 أنن عه - عه'! عل 00للقامع] 
,11م560512 1 كلامم عمقنزه عه عل غ6اتلتان”! أوعتء ,كنامم-كطمزم0كء ,المعاع] 
زه وعلاعا عل عصصصط'! أء عأوتناعما ع1 ,عنعمامممعطامة'! ب,معضمائتط"! 
0 085 عأنامل دقود همعد عم عم3ئز0 عل كاوه دعل عأوالواءةم5 عآ لأوغرغع 
ع0 5ع اودوع 61 اط[ تاعتططام دعبال قمع دعل وعع2رلا مه |1 .عاوع] 
بمقطاكنطد عاعفو ع/١ا]؟<‏ عا وتبامعل عتوعى بل ممأ نامث ”| 

كصه لغ مططاصز دعل عووعأكناز 19[ ,121500 كقةد نمم بعاعء76ممة. العاده اللا 
ا عل دتأهمره؟ ء كناماصة8) زمة2 15 85م 21000مء 56 أنان 821018 م16'ل 
عامم اء ععمألا دل أء تله/ة سل مقلن5 عا ععج (عسوتظ فال علوامعامه عاق 
عم [ذ) وغالوان ع«باعذا دعا وكناوزناه] كهم علتتمعلك"م مبعههلا0 ع1 أذ عمق ,عنان 
5م أوةع'م زو عطقم ,(امعمععواممع'! ته ,للهلا بل علقغامدء 12 85م عتتتصمم 
بال 616م105م 5 عل ممفمعم 15 تم : عممقطعة قبا عم صعء ‏ بمعمماولط 
51115 15نا701[/35 الل 6[ط 512030 غ]األطهأد 13 1ن ,رععطع 17 طلم 

عنا أنه الععهلاما عا عبان عتقاكدمه تبعاعءعا هط بإعلاء مط 
وعل ملاعم 1066 عمنا عمدمل غء أله/ا بل ععتمصة”! عل عاغل7 ممتامتودعل 
.60006 500 3 عناواكطة مه 5ةؤلأتأنا أتومكصةها عل 5معلا00] 


عسكتلدة؟ سل لتعا-ع يموع ”و العف ع1 أسعتممط اعنن ك .6 
تعع صوننة '! اء جنع للئء تحعم ع1 معلسوطة نتمم 
ناه 34ز0/ تنود عل 5أأووعععباد دعل55أم6 15 6م120 كناء032181 عا 
ع0 أمقابنة كتاعء زه عممل بغاتلهةء 15ح غ6اأمء أصماوعم مع كتلط كعل ديرج" 
عل صوةتمقفل هآ كك صرمم ع1 )6غاما ععج عامط 7نعاععا ع1 : عاطزوومم 
ععبنة ‏ لعفل عنعقةنز770 عنآ أرعو6ل نال عللةاستمة أء د5عتصقام, ك5عستقاعه 
أ 15116 5/ا8م نال 5كناعمم د5عل 16 7اعةم 5‏ 18 ألةا أبان عه أناه) عل ناتللا 
ععزمن ,اعب)تطقطما بأناا عنا0م للقعلانامط ‏ أوعء آنان عه العراعمن]لباء1 ةم 
تععواعةل أ وع1 2/0550 15 316ا0000 لع ر عفنة اة 
50 أ 122212165م كلاذ ]م50 لناطكما علاعه عل 5الاعمط 5ع.]» 
عل ناه 21 35م ]نهد عم وعلمصفط د5ع.] +اتاعاهناه أوع عالا عل عل1200 
بوالأعصمعنهم ممتنوتاة 52 عمممل عم عمممدمعط .دعصتصة؟ كررعا 
بأعممعغهطم عاعمه عدعا خ عتعهله6مغع عنما أمعطعة] ]12 كناه0 12215 
كأمكمء دعأ ممم أء أمعأاضغط أبن عباعمد 15 عل 5ل8 5ع! غممة 606 
وعا ععطء عبن دعبعلائج عن نة'2 عز عنلن علاتأنامء عقن 18 أوعء © 
أمهو 85/125507165 165 201ة]تنامم +2 عوطقلد]2 عل كناملصاط 
ا اأمعتلدلة بعغ6 11م 1 الاعططعك21أ5 أمعبطعوط 0‏ ,50325 ]غ15 


11135 045 22595 211 8264613623 نط1 


| وناولط! دعل 5اناععم 5م11 ع275قممك ع0 <الاعاتناه أوء 8211012 م15 
16ل مده '0 كمومعء 5ع1 اقلعم ذالاع5 122122131165[ 5]لانال10م 165 عتغتتبامة 
لان 65لالأأناهت كاللنط 5ع 5م20 5ع[ علأهت أ غطع10131 كله كلالطءع7 ناه 
: 33/5م ع1 كصقل 211565اع7ع امه 
ع0 باعم للا غ306 عم مدوأغط ‏ [أدع] بالعطاع5205516 16ام (أعمره 16 »- 
.(1026.م) «أنقاة ألدا عل أء أعاحط 
.م) «لمقنقلةهآ 3] دمابامم عل علمدالا عل منامعنتهعط لمعب عد 11 »- 
(1027 
عتطتصن'! ق دتعتصلهم ذألاعم د5عننواعيان عالالا ها كمهل 0116 م00» - 
(1027 .م) « ومواعطم دعل وغنتلأآناه أده 5اعباووعل 
ناه ع1اتا عااعط وغ عمب 60:0ة'0 أوء (تصودون8آ عل عالتنا عاأعباعة*١1)‏ 52قتم1ارتك 
.(1022 .م) جر كعالول ععادرهة|أاععندء' ل وماامعانوءة عناينة لفون "| 
: عالاء أللكهم عأنكانا عل غممألما 5زه0 ]هم أوء 11 8/215 
,031/5 ©6© 0325 للعلا ]6 ”0 لجاااع 1م16 عز علانل 21015 اوه" ) » 
الع نط8 د5أأ'باو منهلغل عا أهء درزهلط! وعه عل عووع]1 01م !”| نالا 
(1026) «! وعمواظ وع1 انامم 
مذه! أ5ء 5الاععطم 5ع5 ع0 أء 15116 2305م نال أله ع5 11 ' بان ع12125آ 
علموعع 1 انان أعممقناة كلات 0656124 لاه الاع1لا50 أوء'*0) ع اناعم ع0 
: 61121086 التقأة عمتتاامه أز0/ ع1 أء عتأللة”[ 
ازنك إكعاةلاككهم كء|/ اتآأتنا علاعن عل كاان 71 لت[ » 
(1027 .م) دريف ةرين عأ عل 171006 (ز0ى اه كنا (زوتنه جزلا 
مع ععاع طم عا أمه1 م020 عل اه تلاناطمن1 عل 5أاصهاتطهط 5ع]آ 
دعا اه اعد ع1 عتادمه عكتناع يلل أء ع1لأ كلامم 15آ عل عمنا غ16 ألقنان1 13م 
ركةآناوقة]1 ذ5عناآ .عتققطفط عل أذكننة أمعنع5 لل 5ع128الناومه 5عآ .3115م 
.7 اذل : « وغازه/ا» وما وذاعمم3 مهد ,تع ءأباطمبآ ع0 كامةء]تطقط 
لاج 1025كنا![2 15 285 11215611121ع6 701116عممقطاءة 2 11617مأقلط'| /4م 
ناه عأملاعط '! أء 5رزولظ! دعل دنزهم ع1 عقاتء عباوممة1'6 8 الدكلة؟! ع5 آلان 13112 
5 نال أكقلة 20ع1مم3 5() بتاع تطعدالط عا أء للم 5عه عتامءع 
علان أء مقغةاة! عصصدم ودع 1[الا د5عأااعم <اللة 'لالوكلاز 221107 5ع15لمقطء 1121 
001 الع لة6 وعنلةاعوة 5ع عقققطءة '[ أء عععع ترم ع1 
ذن0] بورنن// وعل كبن 6.[/ كققل جع 1رماوتلط'! 05م أوع 2 511 
015 776215106 ع0عة14 نال عنان71ماكلط ‏ مقام-عغصهة'[ ؟وءددالاودء 8 علالكتة 
5 (1348-1358) نقم] '-قطث 115 جمد أ (1331-1348) ضوددج!ط-ا-نقطم 
20551 8 12020115 ع1 1نا0م اأؤونان: |[ .1/211 بال عتأمصط ٠"‏ عع/ا2 0116مم132 5021 
بال كمعذا 5ع1] عنان 202116 أع عنان00م6 502 عل علنالواتصة1مصدم بندعاطة] دنا 
ل : 6/ا21 يله 10115 1185 6131621 50030 ندل كنزدم 5ع1 ععنلج ع20قل/ة 
عاك 5الاع06855320طة ”0 عقتتقطء6 ,ذعمة 631736 513220065 1165 ع0 كاللةاء1 1زم 
01011121111 1لا 131003115 0017126131115 165 عنان 110مم3 الاعاعع1 ع[ 
6 بتخلناطميا1 8 بحصستالا 2 امعنه/الامما ع5 آنان أع) عناوممة'! 3 علاوأاكلم "| 
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11 1دلاء0طاق 


وع] الرع6غ0 !1 : 5تلاععط ع0 لتوعا[طة13 نا 520556 آلناع85 17013 ع.آ 
عل وعغة1 دعا أمهلدعءم 6/أمى:م به ععغمم عل ناه اأعنبععة”0 كعتلممطمنممق 
عع/30 13516 ع1 علدان أكطلة 5ع رعذ دعل عأاعه أمهل2عم أ عدتاعز يدل عالاأصتر 
8 صطل'0 و5ع215العمتطامه 5عآ ‏ .5ع1ممئيغمغه 5ع ]مم عد إعبنء]| 
ألم 121521 0111315اكنال: 5آناءع0[/38/ غاللة ع71/6ع165 2116 أامدمط '! عنان أالاع ضمت 
615 2110211 5آلاء70[/35 165 عبان أع عنان0همة'![ ع0 ذالاعمطم دعل 16وم 
0 5 نان 20ع1ممة 082 بؤأمء وها نهم كلعدعة”0 «ملامعبلوء6 عع30 1131165 
1ل ]] 50111 ع5 أعنا0نا 16ع53 001010011 آلا 21811 الاعكة76016م 16 ,علاومم6 
عل باعلا ضنا أاعصمع آناء5 201 أل6]0 2005010166 هآ .وعماع؟ 5ع[ أء 5زم وع1| 21627 
: عأاقة كنا للعطعععاكء نز الال <الاع 0101م 1210156 آلا 311551 20315 11616 
اال ن«رتكيلن و اه مكرنوصة' / ,[عمء؟] 0653] عبطءغل عماء: 4[ » 
ترز “رأونرينم هن[ اتوععم اروم عأأء تنتن ععنه قاتتره/ 511 العلبز بتل ‏ 7زت1//رى 
عا تغط واقدان] عد أء كتكلمم الام [ى«امل[ دء| ععل عاوومة' أن ععمكرة | ادن 
لان 120501665 145 كقهل كماع دكن عد عل ع1 ,عع ةدبل أده 11 نوه ,كنع 1601م 
.(1038.م) «ملاعتةء601عم عا معط ,عاطا055م 35م أوع”2 ع0 أو 
وعل 1066 علنا أذذللة أل13! عد مه ,5زم/7 عمل حمر ه.[ 1]6قو5لا رمخ[ 


أ كأءزناد دع1 عتاقع بعباوممة '! 3 1/2755 دعا أء وعنتواعوع 5ع[ عام 0115م0م0] 
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: تقكان5 عا 
تناعا 3 كلتتتناه5 كلام 5ع! 5اعزناد 5ع1[ 24ه5 5ئزهلظ 5عآ1» 
00 35م الاعتناز 5[آ .أناأ أموتعل وعأطصتط كيام 5ع[ اع 17ه1علانامك5 
(1034.م) « لكآ مقحطئزة لباك تحصوكلظآ » : اأصوذال داع لزمط 
5 5011 731162 عأمناعم كلل ع]لانا-00015و5 ع1| اع ع0151]]زيامهء 2 آ 
5 باه 1005م 2عدعل د5عل ,5ع أملعع32 دعل 015ا1011[0] لهذ عه : 6116 1«ع0 ععللج 
104 لاع 00119115 
501 علناولارعء065 دملوة؟ 12 عل 5ناطرا دعتمعمة01 5ع0 5جرمم 5ع[ 
عل :...0175اة أء (1026 .م) « وتمقلعة8 » دعا ,« 54355019 » 5ع ا :6265 بان 
أ12[6] 16 غ100 الال عناوهمة '! عل 5أ2ةب771طزمء دلصوءع 5ع كطامم د5ع1 عطرةمر 
.م) « كلندمدك/ة له مقعلملصة لا 20لمسقحطد/ط. نطخ » أممل صقنغةلة:1[11850-1ك 
7611 ع0 دعتصمصوط ذعل كطزمم دعا ,اععتموع 1 1 عل مقلتيه 2 إزة-لجح أء (1021 
© عتلقضات21ه ,[...] 82002 صض6[] » عتصطام بلمع؟ أوع*5 8216018 صطا آبان 2عطء 
ع1» ع0قتضمك 5؟أوككلامم ع0 كعصتصطصط'0 كدزمم دعا غع ,(1026 20ص) «غ1ل50 
أ« ووو ن1] هطو" بلمقغةاةآ1 3 31أأناذ بال أمتقصعأنك1] 


لله ع2126 علاقطقكا لع 15ع1218ان 5أ210 كع[ 12011 لأطاات8 تلط[ نا 0115لان ل فتلتك] 
الل .فطعق/ل» :عااوووعء06 عصداز ع1 [نتنن 1015 علتاومقاء 102لل518111!12ك كلاع1| علرررمل 
(1026 ب7) «. اللفضعانء!!: رعلا للرعاك 


كتنذه11 065 22975 11ت 8246342 نط1 


أء عبا 1101 كناع ام 1اءد5ع0 ع1 ,ع35538م عه 0885 عنال تفع غ1 هزه عصتصو©) 
87 65م612 دعاترع 186ل و1 أ علالنهت عل عملم 12 عل . امعسيععة امس ؟"! 
5ل ذعل تلمع برعل عل 80 عل لطاعىم ع161ئهم 15 عدههم 5ع 1ااعبوه!ا 
1101111 ما ناه 021/5 لل تناع رغم ”1 3 أع كنعارفام ”!1ه 565 اولع نسحم 
١‏ 0*6 
05 دعل 5للهم بال 65 اك 05 نام 5ع! عبان 551لا 2016 رباع 703:3 6.] 
16نا0ل 5325 18 أكعاء اء ,تعوالا عا ,عبعا؟ لصومع يلل عاتمستءامهم 3 اميد عو 
.1م872 0غ ع1 كلامم كارع تع مواعكمع "ل عطعء مم وغوه عون 
عا روغ الازاعة 5الها ,60101261+21]5 5ع0 عماماءه '! أكطتة ؛ 6لهممأر أوه أنا1"0 
كبلام 5ع1 115ن2001م دعل علوم ع1 ج6111 ع7 مع 1ع 15ل نان عع عورم عل عمبلا 
دعل عام 165 ,(غا6 عا أه عن*[ ,اعد ع1) 2010115ة كأمعر6 أل خ عدوممة؟*! ن عنامم؟ 
011 2081816 18 ,(عأم طعي نوم مستا 3) ع«تامعصمك دعل غه تيمك 
:5610/6121 مع*5 أنان دع أمناعم و15 )أ 
01 خ أاماط عل مقنقلةا ة عسلمعء ؤي اود عل عمهطهء عملا » 
5 11116 3 مالا بالقلا عل عللتز ها كمهل غك ,لقبطامم 
007 أعة عل 561061 ع5 20115 و5عط .2066 7هنان عططممم 
أ© 0505 5ئنا20 عبان علغأمقط عدرقم 19[ عل يبعتوصومص 
(1024.م)« أمعمج”0 
15 0016 ع56عء765م 18 عل عموامطة] مناعهنزه يال اهم عنآ 
15 01011765 أء 1/811 بل دعلا 5عا كصهل باهم كمتوءه ةم 
4 عمصصنط | عل اه عامروع '! عل غاتلوير ها عل كمام يل ,نامع ممم 
انال عااثلا عمن*ل ححمم يل كلام اعالاناه5 ع5 عم إز لمهن0© .عبوممة "!| 
لا 1لا0م بك عله 8 62015 ه5 عبن امعصع اناعوزطه أتل ‏ آل بعمالواب 
انان 515لا ©6511 16لا كناد 0619115 عل تالاتماءتقحه عا عمصمل 11 ,عع تل مجعم 
177120121115ع ]و0 5 081 علاتمع26 عناع 'ل عاطلأمععكيد أوع أنان أء عختطقط نر 
3 2017 ع! غناطياه ته'زغصمل علاتا عمب. كمهل توتممج”ل» 
1ل لمم ع1 اامتسمععة أل ,عألمغم عل عمصمط ,تلاعصع رامع 
1 آلا0م 6أنام6] ألقاة !1 .مقسرزوابك قطعوط أتداعممة”5 )ء 
النلاق عل .316 501 63107 نام 112116 أناه ز عه01؟ 5 أ 1256نامء 
.م) « ...الا عنا0 5505 كناام اء لقهئع كنام عزملظ عل بالا دتقسوز 
(1043 


20101 ااناعاء 016 ]11ع20ناء006 آنا رعمة(0؟ عل أنئر ع[ .52 
لع 011 )دنآ 


مام م5 1]-أث نااك كباه؟ عهنهل/! عا عبن لمعرممة تبعاعه! عآ 

كنم المح بالل ضقكانك ع1 ععننة كنع ألماء هم كخرمممة؟ كعل اتقمعاع عام 

زنط ع1 غتنتصمه باعل ج5مة طتتتج آنا 812106 لل 16ل20/8 /ز [أأأنان أع مقمتكوآنك 
31-31 هدن ١1‏ 


11 طدااءعلط8 


0( جعرطرج'ل عموئ أبهد صن حمل ع6 1اتة) عناومئام عضبى كمهل ععوأالا عا 
« عالااناء عل وعصتط وه[ عورع 23 » 1213008 06 نلقء'1 العصصممه أ (1043 
(1045م) 
مع ووتلسمقطععهم ا عل عترم | عصممل 1 أمعدصعاناء5 زمه ,عصغم عنآ 
عا وصحل عةدتلتان عتقمدمط 15 عصصمم أ كتهم ع6 زوأ ممأوة 12 كمهل عنا08 
8 كنا5 كترمعع1 عل كمأتمط كهم عرن) دعم 60020101566 نا نان 00121 مله 53/5 
5 28215 و6 ومول عت عل تتوعللام ع1 عرد غأه علمقطععومم عنعأة 
: عأروممة 1 1212003 القنالوماط 
ناعم نا مهو بمولعة: 15 كصفل دعلةعمغء عل عتغنع 3 لاثم [[» 
و6 © 6010121212115 ول دونخةتططرهوكممء 15 ؟نامم غا6 ع0 
عع ) 01- / 7111/13 نا امعان ذللهم دحل 771/0 أعصالا .5اعقصو1ة 
ع .(2/5م ممم عل لم عل 55ع1] نا 3 الله اأناوة ل/11/ 
« ه771 لل - أ 0 انا-ع 011211 وع1 01-/هن77/1 من أعا عغنمء 2 أءأالطط 
(1045 .م) 
زو عصقم ععاع1 12[ غمة2 عنان1 مع 501 عتتقصوأووتم ع1 أو 821018 مآ 
امعصمة الء تأتصعووة أامعامعوةدم عد عنغايه5 اتنان كعتأضقرومتطا كمملاكعبان ده[ 
عل ع6ل1 عمن عروعمة «أعمصمل عناه 2‏ .5ع3:5م6 دع نان تقتعم عل 107136 كلامد 
,1715116 3505م نال 01106 تمع6 ع7 18 ذه عبعسة”'! عدم غل7مععة أ6رغام نا 
بدعاطة) من ععدوععل 3 رععة معلزاهل8ة يله .اودب 11 ]0012122 70[/015 
: 11200 عل كته أعصتد دعل 5أعغام و5غع] اع 1لأكنلقاءء 
12200 عل انع لمعيه ”1 خ عانم عو عالالنكت عل عملم عملا » 
عا م0 عاات د[ هن غومكصهن كتنام ,أهد بل أتهناءء ادع توتعمتم عا 
وع] أاع 013:2 عو غمول اتون2ة صن أوعا”ء : عاأعتصمل 83 ل0مه] 
الاك ناك نضعغاطه هج ده ةنا .دوعتتططع؟ أء وعستصمط رومع نواعوع 
,02] عل تصعل أء مدممء صل د5ع2و6 5ع0 غ191 زع 01 ,10056 
أممد وعمةتم هل دعه ‏ زوعودلةم6 وعناألتة 165 ,ذعع0لط دعلا 5ن1| 
روع 0911 وأع عالقنن 15 01-/7711/73 صباثل 2و5تة؟ 3 5ع نالجع 
5 501 ناه كتمع علو 165 أهن77//1 مدثل ‏ دعمغتمرععم دعا 
وعا ععللة عومقاءة ”0 مهم عل أمعنحوعة وعنوط 5ع .531165 
ع0 راع جو ازصط و وتمط بل أء علصواء؟ ها عل عأغطعة ده ,وعع مام 
بال بات بل ,وعصصيعء اع وعصتصسمط دع ننواءوع دعل ,وعددتوم6 دع 
عل عالت 16 ومع عنكتيه 16 عرومعةء م0 غ6ا] بل اع عتنعط 
أ 2251181 ومع/ بقمء03م وغول وعل 5زم ع1 كضول عقبكاد :1063 
ع0 15لا0[ ةنال عل ععصواوتل عصباة بممعدظ عل 5زهم 16 5اعلا 
وعااعط 5ع[ 0116م« مه'بان ننم عه عل أوع* © .[...].12184008 
م0 موكدد به كأمأة] لاود 5ع[ أء 5علالتاطناع 5ه1| روع300اعوع 
د اء ونحةةل كرعن 1212003 عل عكلنت ع1 تمعد لهعة عارومة 
(1046 .م) «وع نابج ك موطقمة1١‏ دعل دماعة] 


1115 465 223:5 211 821460349 ناآ 


2 أنان عمط نا أ5ع ‏ ,ع065 عه كصهل ,ع06تناع ع16» 
65 ع1 بالعطاعع مها .27156 أوء أنالن أء لاكتامء31م ملامعتتوءط 
ع2 تنو عه ,علذاهم أثعه عدن يهل ع1 6نه9ة أ عموروط أتهاة 
.م) « 20206 نل دتعت ع1 عتياه؟ 12 رعرومع: عل كوم عطعقمي :"1 
(1025 


8 001116 01665ا1065 5011 105نا3100م 12615 065 01532065 165 
: 2016 08 ,أكهضلك 011116635[ لدع 115ا56(0 065 66ئنال 
5 تناه 81811 ع1 عنامم كتمهم ذخ غ060 دن عز عنان15مآ)» 
عطعمهمد ع0 ذتناوز ع5أهنان-أعسمته عل عوعمواكتل عدن ة عتانامن 
2 عل علتناع صخل دععتعد وع1 تهناه! عز بةغة0”10281 366616266 
01385 عل 2أهوع6 35م 5ل2398 عز عنالوؤأنام ,711255018 دعل ناطأم) 
ش .(1028 .م) « ...عند 5غنا أمماة 5زم 16 ,عمو تو عق نه 
مماة6 علوهطء عل اء ع1لاتنا موقط عل دعاطهامم دعل كصرمم وع] 
أخلعطء 1ع اناعم عى2ئز70 عل غأه16 ييل كنماءها ع1 أه دملك ارود وعمازوا 
8 عل كه ع1 أوع*ه عمتطرمه ذوع6مههل كمه تأمسسكمز دعل 6م63 12 عع كن 
5 ,طلوة 31-1 0 1/1112 لنطوتت له اطخ عأكصمسز ع1 : 246[1 ع16لاتد 
-5ة لطخ' 1ألده 16 ,تطدروالقة:21-112 22-01 ألخث' ,طوتتوو امعط 20-0305 
ع0] 10665كممء ذنام 5ع! ؤعزه]8 5ع صن ,« قطعن2 عاغعرمعنمة! بمقسطمجط 
عاء (1031.م) « 5ع[طةامم كنيها عل صبداء [11311 
هء ذ5عالالا دععانة*0 83 011مم2 عدم ع6 زول ملاتا 12 ع0 ممئنئة نازو 1.4آ 
عأاعه ع0 للاعمعلانامع بال طزمه ع1 ,(.عاء ,20161 روع انم ) 5عرومع؟ وع نيل 
آنان 65 وع]1 ناه ع2285016 غده ”1 تنا دعباومماكتط 5معدمعم6بة 165 لات 
5 138 ]65 ]1010 ,15لا110 15لاه1 أ 82113215 5ع5 ع0 عملوتره”! روء6م )زهو نا 
5 06589 انلو 1010 065 6021002 "1 ,5ز10كد2 .رتاعاءع1 بال عتتاعلز 15 
: اناد رعأكاء رع 5:11 روع اونا 
0001 نال عتننوء ط تاه 5 تع كنامنا ع5 ,[جمتل8] عالاة عناءه قصو©» - 
5 5015 825ل لاقتلامه القسمط-21 نانطةك-كد وقطهآ قطى عنزؤوسال 
نا ,كاحكالكا له مع6 متل-0ه يزقعزد عل أه بمتزؤه تتبا-ئه عل تومه 16[ كتامد 
.(1042 .م) «عملسمععلق ' ل اممتومصسا لصمقطء عهمم 
5 51 ,ع1لاوعط 06 65أتلمنا وه[ كناك 0012665 5021 51025اء 6م وع12آ 
ع١‏ أاع5 03131671 ألان 2010611076 5ع .علوم 5ع1 أع وع برام 5ة1 ريد ,روع 1522ل 
15' نا 1325101102141025] ٠5‏ أ 5غلا600 امعدمعلميعة مهد غألوا دلوم 
511111 لاع لال 50201 ععمقطءة ' ل عبع 21 عمد عتمعععل عل أسموكج أمءوواطناد 
1617 001015 066851012 1 035565 1281556 26 اناع70(38 عرآ .5ع6لالو ألما 
للة 0102165 221621ع5 آنا أنان 115نل200م ذ5مناعأكنرام 06 ناه صلثل ععمعاوله:”] 
ع1 1015 علاوقطء عممه لمعم 1غ أكمتخ .كناك عداة ”0 دعموتل عممل ,6اأكتا وبقهم 
© 1]نة1 أدء أمهل 2161626 8 عمهمم عمونوغل اء ؤؤتلتأن أممكصمم) عل معنزمم 
1نا5 57110310116 أذ ناءلناطصن1 ة امعصصومء عامصععت عدم عتدمعهم 11 ؛ معنومص 
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أ 


7*1 لطدتاعقطة 


15 5عنالنأع1ا0 7011 [/ا] 0 ع05510] أده [/8] الاعاقطء ه[آ» 
كضواع7 5ع 65كلأأناهت مهد - 5أعنووع0 ععطصره"! 8 5معتصاهم 
نا عاناعطم53610 متو لع نا قمقل 65ذناعقكء 5أثلام عل غأمع1 لودع آ 
.(1027 .م) « عتننام عل صنو دعا أخمع ملا كم! ”5 
5 وذعنالاعنان 5ع0 5ع365 5ع1 كناد 265مهل أزه5 3115]غ06 و5ع2آ1 ٠‏ 
55 656[ .13/1 11 01لا 53886لا' 1 كناد ,كأللطة دعل 1]6[هنان 12 كناد ,ؤع 1131156 
انل 1322011 31م 0113266م120 كناعا أع 1201010165 امعممعلدع6 أده5 تندء”ل 
:501011526 1011116 أو أللع]3216 5*9 نال 6031313265 
0 لنوء”0 0116م طنا أ5ع آنان قلط58ة185 83 5ع20ة2102ة كباهل! » 
©5 0105م 01015[ 11015 العأوع7 أ 6م62 غ100 5عمونوهوه ‏ وه1 . 
وع! أء لنوع” ع#تلأمطعء وع1 ,وع2أناه 5ع1 7م16 ,اعوممع1 
.م) « اصعلا بال عأضلوكه 31م لكلتاكنامء ,5أللاء!/ عل ععممماعلكمة 
.(1024 
وعطللمع دعل 6ابندعط 12 أد : اناع أ ألمء5 168310 5017 3 عممقطءة 0 معل] 
ا كضقل غء عاانصة؟ 2[ حمهل ععدام عناع! ام ,201316 عن2ه1 عبعا لآم ,وعرامم 
+مع065 ال لاطلكا علاوقطء عل ذكناعمطم وع1 ع8 .عناوممة"'! عل 500166 
:ع الاضاطط ععلة وعالموعغل أمه؟ 120156 
أمه5 (24255011165 و165) بالطلا ع)عه 06 5الاعمط دعن[ » 
.(1027 .م)« عالاعلكناكء عآل عل 12006 502 أ 1232165م1لا5 


أأء6 ع1 قمهل ع1500م6 مناخ 2011250000 ع0(88 بل عم62 عنامقط0) 
عآ .1655011 ألان 16أوال 8[/5م ندل أعتنكأناء أععم5ة'! أوءن”ه ,ؤأه0؟ علاوقطء ‏ ,اء 
168210 للة 035 عممقطءة ”2 بأععوغل يلل عانا 12 2 ع1م10م ,انع رتهاءة ”ل رماغم 
: 8211018 0م16 أب عبان الاعلمرء005 م نال 
و 219701 010101 للوع"0 0126م عه ع0 15تهم 8 أوع*0» 
0022 نن'1 عبان لمم ع1 أوع [كنعتتداءة ] 177ئ/ه) عآ .5الاععتواءة 
5 عنا10! عمةلتوه3ه 12 00216 35/135501 5ع0 علتطمط 1001 3 
و45 ع0 آلاء011م ,لقغة1ة18 83 +علغع16م 12 ؟لنامم دعن اعد 
كلامم ع1أالا عغأاعه عل 32015 ذتناع! 3 5اناعع10(/:3 15 65 ]ل1ع6 01 ' لان 
بلاناء ”0 غقق/اع211-0 اللعطلعا1/ا أء 21315025 5ع أضعنه] نيعا 15أ'نان 
5 ع306 ,ع1'322106 أغمة30 علأعتقم ع0 ,15نامل 02]1ان0 3 
.(1025 .م ) « بندع”0 5م101/1510م 
أوء ”2 : اناء8 01/3 16 31م 1016ل1أمء أكطلة أوع اناعلة[ء6 ”1 ع0 ع01: عنآ 
15102 55 06 301 1أ061102 أنا! ماع عمة63220 15 ع10لاةذ أنان عل1لاك انا 
61م '* 1 أطهل] عمتصعمط نا أوء '() أمعوغل ع1 مهل ع3 ع6 رمعل رلندع رع 
عاناعاء 16م و5عء امعو وع1 أم0ل اع وع1طةأوع]0مع12 ]مم5 ععصهنزا1250هاهء 15 اه 
: 233/65 المعططعمغطه لم5 


115 065 211:5235 824640362 نط1 


11 علالا أوة ,1354 رع اوروز 6 ننه 1352 ععم1 18 بل غصولاج عدوممن:]1 
5 5ع 1أتناوءغل ع0 20106 تناعع0(2 نال لتقعوع2 16[ ع356 المعصون أناعة 
ع0 أء عممع7200 عأوتمرمومءة”1 عل ووز 165 عع أوكلتة 20815 عتتلوء كلامم 
عا 206 35م عه عل كممتلواء: 165 : ع1 12 1م206 دكتاعمطر 06 ومعلمماولط "| 
نم0107 أنال 0101م 5 الع عمو اع قمع ”ل وعطعء أمود وأعؤزو 1/6آ بج عمعو/1 
28816 02 عل تضل6م عبوممة'1 ه عصسبيدنزمه بل ععتمائتط'! عع بأتاوومعم: 
أء الها/ا بال عمتقمعيهم 10ن”! 35م 16ل6]48 ”2 ع20ل/7 1 عبن ,ذعرانج عاد 
أل30/8 رعممعمقطووطناذ عبوتكة ”| ع 85م 165 10105 ع107ظززمه ,05م ع0 علالن 
عا عنان مادا .لات" ! أ عاأم لاوط '! عصتصرمه ممنلاعهم جل وهاةم ‏ 5عابية”0 
عل عنااءعلا مناه ء10 عمنثل ‏ أمعمعلمو6مقع ينقد أوء» ألو/7 يل موكلنه 
10551 أوء ته  )0.1033(‏ «وكسقلي عماءمم2 بعصوووممعية ممتكوعلوط 
بع؟الا ع0 15 وه ]1 0021 ,5مع6م 10لا 115 165 عبن عملمعام 

1ك له عباووناز عع ]علصا ناه امعطمعاءع رتل اأمعتممع وم 


1515 تداعا وع1 “نادو وده زمع)0؟ ,5.1 


رع[ 90 عو 11 : 6ممماء 6ل 5 0005202007 5معد ع1 2 تناعع3:ز170 ع1 
1 1 16366م0615 ع1م60522ع هنا ,معأهمعزة 16 عل 5مممء7؟ كنامة عصطرمء 
5 3 1222011 035 166أكالا 116مهه 18 تعبللد عل كتقدوز عتاطيه م 11 تمعز 
عل له ,ؤغالوانا ساعن دع[ عتومند أنان ععة 015 12 تعمهم لمعم عل لم ,وعمومعم 
لا للهمسلاء كمهام 5ع[ آلائ «باءز 5عهت عل ععسموترومصة:! ععلوموزد 
5 .6602011016 اع عناوتطم هيع مص فل ,2821601 ,عناوأعهأمطم7مسصمفع 
©5 ,1151501118121 أوء ألان 128828 عل عقة1ات 16 قمةط» عمن عل دعنا تقدصو 
0 134 ,ال 02 .[...] هل لل ]انال عاناءرطتممم وغم1 عل أمعنومو6م 
© 1101076 ع5 128828 أعنالونال 5 :للق 11ء065 ع1 زعو1ء7210] 1نا0م للوع ”0 
5ع 161612716 165 أمهو (1024 .م) «عطءتقم عل ككناهز علل عند لمعن ”5 أنان 
أع0 
عأأعه عبان عأمماععة 31م غأمم تبعمونزه70 16 بمقغقلة0] اممحتى 6ل مخز 
0 1أمع065 أقطتك صا عدم عكمة مويق عو ع [ات 


م6[ أزءة, غ1 عأ20 (كم) ”انملع الم مم1“ 501 كصول :آآ710731115 امععم ةد 5 

نس قظآن «مهالنسوط عز5 عاكن أء انط 0ناوزياة ع1مع2ء ونامعصدوء6 :0م27 كنامد 10012ه8 
لان عاوع؟ 11 الأعتهه84 .لا سمط .« تنا 6ن 1هد عطمممعم6ع » دنا جناعع ١05:2‏ عتامم مع ألمد 
« عاطهجةامتصعس1 15 .116ب 01001015 أ5© [82]1212 م0"16 تبلاءه] ناءة؟ ع8 2ع أممة] جمد 
12 2م10 ' دان )ند1 ع1 كاذ دعم تمممن 5081 كعنمللالكه 165 باعل وظ لخدم محف 
.313215 5ع 5 ع1 .كا قتطلآه ككناع1 .151165؟ 95م دعل لتورع) 16 اقرع06 وم م حون 
12 عل 01111116 5 أنه 2 11 نان 5هممع تآناه؟ كنامم : ع1116ه061 5غ عرؤزممم عق ا جوع 


.5 5ع 0835 211 هألالد8 صط]'0 ١0:28‏ بل ماعو عت مهو 


34 


1 لطهدتاءقط8ق 


عل أ6 عه عبن 20ع1مم2 ده'*! عنان علزع] بل مذ 12 8'نان أوع'م ع0 
2 8'نان أوعء*2 عه رعمعقم عل : للإهجبال م16 هم 016مم2؟ أد5ء عع70[2 
لطع اع 1ل أمعالاع اما أع-تنااعه عبن م/م كعك كبرو ندل عى8هم عمغتمرعل0 
5 12011815 01ال0 8266018 م10 غتمائ”ء 3[-عتنالكناز عنان 2ع2[1مع51 “نامم 
لسعم ققألباو بال أء كناعع70(:3 نل أء عناوتزعغمدم ع1 ععلة؟ عنامم دعأممغم 
: قم نم 
[إتن مراع نل انرعدوة ع2 6الاكلخصا ع0[/3/ بال غأءة: ع1 الم ,أكء1 » 
وعل اه عع [|[أم دعل كمالو وك كه[ «لندى «اطء 0/16" 0 061712211 
أل عأءاء] بال الاعماع نأولوع تم 1 .5ععو1010 دعل 71621125 
فصسصبومء عا أنمة ك1 2 [...] 756 8[لتطدله نطلل 3 ع1 غصتصمع) 
لعتصتقطبطط طدالة لطة' نحطةث طلاعطه نل 205 و5ع1 وغ2مة ”0 
526 656 [الاوللةث ! ع201م1'8 باعا1 عبن - ]كد88 رعطا 
تبان أ عاعغأة نال تناععدتز0/ ع1 أوء طعااعاهت عه عبالن ع1م0مع1 2 
« عمقت أ ناك نال 6أللة ا لاطتطرمه ‏ 15 ع0 كلناععة:/ز10 16» الهءال 
2020 ع1 بمتنامء381م 8 تبن طعلاعطه ع5]0 .05م الممع 62286 1 
5 ععمعل1وة: عل غء عباوزةة عل اعلا عتقصممء أقتمطء ه”ص ععلامء 
ععأة ”5 165م38' نان ,عأمقغم مهد عل غلاماءع عل روغ عل علهغ1امده 
وننام عا أوع - ! 2551566" باعانآ عنالن - ع1/2115 2011 عبان 6أناوكة 
] ,اناء 56265 5لنام 16 ,كالاعنااقع؟ ونام ع1 رواع امنا ع0 201 لقع 
صتاعمع كيام ع1 أء 5تبععدةنز70 5ع1 درعتكمعء أموللاءنتمعلط كننام 
وععمعء وع0 علنان*1 3 أقعمده5'230 آتان <اناعه 1عع1016م 
عل 5أمط ع1 قصهل عمتطع] 66 2 ع138لانام0آ .[...] 5ع5لاء151اء1 
(1049-1050 .مم) « .53131757 


نال عدنسومأكتط اع عناوتطممعومقع دع غاعهتيق اء علاكتلدغ8 .5 
22 مطآ ل غلم6م 
نال عتطمهرومغع 15 كناد دع5أء16م 201361025 5ع عصمهل 5241062 162 
“أعسوتصمهمءة عت هد عبد وعأطهبال قوع كممتهءو6ه دعل اه 6القا: دنروم 
ع لتنامع:3م ع ع16نام؟ 2 آتثنن عتنع ,أعباعة الهل8 1 ,مقلوؤدكث 81180 


ع38 113 11/ا ععدم 15 عل ,1968 تقطط 27 ع1 ,تقكلة([ ,ععمرع2 باأعاصملة ع 3 
.8 ..اأع.وره 010115111 لم5 أء لتقل 1قاط +1 206/7111 


(1858 4 ع) 1(/51711[نآ الخد أه 0828211810 عل ممتائلة :1 .2.8 

علاء : (ءكنهجهة؟ وممناءع 520 أء ء36ة عادع)) عناص تاأ6 عا [مطامه دم10ائلة عمغتسعيم 15 أوء 

ع6العمعنة أء 1968 هه 05ممعتطلاصث مه0تل8 '1 031 5ع012) عتأقنالن له عمسترمسك1 أو 

4 ة) كرزم/ة 05 كنزمم ناه معمنزه:ة عط ..اأعاصمك/ط! الامععمصالا عل دعامم عل أء عم150م عصتخل 

نال مق د1 م عكنامت ع5 1353 عأطترعوغل 3 1352 موعتة] عل وغ8 3ق كناماء؟ ع1 أ (مقل0ن0دكطف 
.عم 1176 
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عاوعغل عل ارج :.]آ .4 

5 1806 ,5عمع ةا 5عنالاعنال صه كأتة نارهم دعل عوومعط جناعووزه70 ع[ 
كقموأواءممم ذه! عمممل أء ع2(538م هنا املعم رومقعطم عمنا مه كوععلموء مف 
بأء 0 هنال عمسامنا ع1 كناد باه 0105م ع1 كناك ,عدم ع1 كناد وععتدووعه260 

أ 018غ8 م16 هم 6أممعة: بمتهمد علرمعهد عل )160 نا أمواط 
لمم ,« عأطلذدومططا عامل ,عال16 [...] أو 11 » ,لإإهعبة م16 عهم 6ئلل6: 
أتقم 12 كعالستافل عل» ,عن وتسصتصوجآ-وع ا مقط عابدط بممكتة: عفن عموتاياهد غ1 
5ع نان 1 ."«عقةاناناه أعه عل وملأعقلة 15 كمقل عنببد"! عل أه من[ عل 
©5» لالإ28نال طط] أمقاياة ,عناوتمتصوط-وع ل مقط كتناوزياهغ عأمم 16 عصسمتمء 
ع0 16011 ع1 7ع مم2 *0 روععتهية كنا كأناهزة دنع عطمومم عل معت عل أعصمعم 
1 كصول "'«عمقصدتنا أأءم عا فصقل تعمكتصطمة:و عل عطقم أء وعد عل وععغام 
أأءة؟ ع1 فصقل كبام عمعتهصة”5 عم [11] » تمفاببه بعلطاع ذا عل عتامدم عمغتصمعرم 
علقم علغ بعل ذد ومهل أ أسة 8201 م16 3 ع01دم 18 ع155د1! أه6 

امع 1غ كتقطط ر أله عطقم الها أه ععتروة رععزنا )5212 824012 م16 
عل بالاعة 87 3565/ا7/0 565 182002161 ع0 5مماع] ع1 باء كتقصوز غنء”5 أنانان 
.21/61110165 2102165 565 501012116 عكلة 116[ ع10ن10 عمنا دمهل عع 1رومم2؟ 
عداو تستصهدآ-دع ا مقط0 .انه ع1 لاني الإهعدط مطل ععنتدتلغطممعتصة"!] عدم اوع © 
5 غ010 » 826018 م1 : عأامهاترد عمغطاممتط'1 ممت خ 'ناوكباز عدمقم ود 
0 55نامه015 ع1 118050056 ةسبال مآ [...] أ 166نم عنوضةا مء كتمع نامو 
5 3105م عاوعع 1 اوكتيام باع كدم أدع'م تبن عه :2 «ععتورة نا عناعمدا 
65 065 اع 031166 عناقصة! 12 5ع1م10م 5ء86هطا كممأووعرميت دعل أزعنع 1 
أاء ملطةعطمقدم ينه 5ععتاأنعتاعهم كأعتعدمه أه كلاعة ععتةأناطوءم7 عل 
أ 389015 ع1 عالالشتباءععة تبان تتاءه 0ئهط6ة”0 أده 83200148 و1 .3ل« برهأهلصة:”1 
685 هه عل ناعم همان '! 31م كناء]01ناة مم5 « جعغهم6» 3 عطعيعط تبان 
.15116 35م ع1 كناد 1311665 

6 ع618006 35562 أ5ع 82160148 م16 ”ل عع3ز70 ع0 وملئواء: 3[ 
الع م211176اع؟ عنوصة! : أوءه'1 خ ذ5ععم0؟م 5عصمم؟ وعستمترع عل ععمهاواويعم 15 
أن) كممكنفمة: ,وععتهل1م12 5عبوتامقء دعل عونة د5عبوملوتل ,ع ةالتنهم6ل 
5 8 4185 20620656 15 عسارمعت اع 5أ0 5عمم6مم 165 عاهمةم 
5ط 5غ ]1 15138665 551025ع1م2© ,(أأعة هود عل د5أمععة 4 لل 5اأمع مم 
ات 


.6 ,لك .مه ,55-10111271010 لمكن مانيوم 5 
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1 طدلاءقطة8 


:(1036.م) «عغاغمم عتتل أناء7 ا أبن زر ععاأنوماة) #ابنر» ,(1037.م) 
الع معنن زوومرع غلم أعااتط' عل أء ‏ *تنوء *0 عاله1؟ "ممذولوط '» «١:‏ 1تتوملن » 
عك (1043.م) « 'ع2ع1ة ألدا بال أء أعتم عل باعم دنا ععنكة عفممواغم 

15 علاوقطء 22660016 نا نان 011615 1911 نا 1220016 كناء70[34 ع[ 
عمع1ل عهناز الأبو أندخغ0 0*2 ناه <اناعاكنات أععم25 لنثل ألع5'3 [لأنان 
الع قوع ل أمهممة3 تبان وعطيع) عل غالتقصة ,كنبع!!ئة تدم أوء عاردع) ع[ ]6غ امل 
« 1ع15611ا116لات» : 105116كلك 12 ع0 ذاه ماعع مقن "1 عل لوعاءاء1! مقط لله 
07م 1326011665 3201215[ 5021 ع5 326000165 145 بأمقلمعمء) .(0.1025) 
أالمم 3 المعصوع ا أء كممأووع ع1 دعل عماة'ل مها غمهد 5م11 .5عم6م-وع ]1اء 
61016 متأو ضعوطه'[ ع0 مملتدعاكد!! عن 025111 5ئا0م 0130م 
ع101 12 عل أء عصبة 12 ع0 غ62 أنه تناعع70[/3 ع1 رعناووع1101م 06 كلام عتامط 
عااعممة ذ5ع1 اء ع:ه200 د15 عاك 11 ,أكمتط .5ع11336156 60011665 عاللة 165م 10م 
5ع عاانصق ها عل دعم هلأمة دعل غده؟ عه : (1025.م) «5ع01738اة53 5أناعوط» وم[ 
غمهل كتقد ؟أه5 12خ معلط أمعاوزو16 اللوء لفطك 5ع[ عمتلامه ,آلانو 1065م 
5ع أء 05ض1م2مه5 و5عآ (1025.م) 5018 عممهل» ‏ العطيعدباعتكنهت ع1200 
ععكقم 5نأك أدهو (1045 .م) 1212008 عل مملوةغ 12 عل ذاعممم دع أنامع 
2 [] » : عونل بال تباعع0(:3 ع1 0115م 1062266 ع0نا المعامعوغرمع؟ 115 نان 
نال 2105116ناكء 2آ .(1025 .م) «وأمعم27هة5 عل ملامعباوعط6 أرع65ل عه 0325 [أ5ذللة 
تهلسقطعل عزغه » : عتتطدم 5موأووع2م»<ء 5ع0 87م 12010116 أوء 1ناءع70[88 
(1040.م) «..وعأةط0 دعن امعتهاة وم أاعببن طقن "2لا معط ععلوظ اطخ خ 21015 

1نا0زة أ 165ال5ع11101م و5عطمع1 165 5أعةغم1 ع53:0 5826048 م15 
لمع 150_51نه251) مقمزدآن 5‏ 7707104)> : مهنع 20 12 العمدع 101116016 
.م) « ...(655020286م عن عل ع1م20م تامم ع1 أنه مقسمزد[نا5 اه « مقألند » 
1 2ةغآناد ع1 311015م ذاه بعنا) «7قسزكه1م» ع1 ,« 01-/7نو 71م » ع1 (1031 
656 1لا 1035165 11015 ععلكة ع720أوع» ,«تاتتوطة » 16 ,(ععم2101016 
عه ,(1033.م) «وماؤؤنامء عل عتمتدع أء عزهمد عل 

نال ,101081102ص1 ع[اع201097 عطقنا للاعاعع1 لله ع تأأعلقمة عل عأوغ0 عبآ 
1[ .أمةو5ع1م 1006 ع5 ,613285 6]ل3131553م لذأ ,عنا00م6 3508 ,ابن عأاعه 100105 
ع كناد ,مأأوالا 031/5 بال ككمةأاطقط دعل د5تعتاغدم و5ع1 ناد 15[ل8غغ06 دعل عمصممل 
001111 101212115 039/5 01ل 31 0315 1021 أع-كاناعه عنالن 5ع101/38 ع0 20101616 
65 كناد أء 126021165 01165ه11ل 5ع1 كلاذ ,(2ة 21م 7085 2نا) عأملزوط '1 
ع[متعع نهم 1620مم2 2ه : كأققكنامء كللام 5ع1 اأمعمدمعدوتطء هممع'ل كمعلامام 
عل الاعه عنال 1161615 وعتأللة ”0 اللععمعئتء 2 12120038 ع0 كأمةاأتطقط 15 عنان 
عختملا عد ع1لالا عااءه مصهل دع حكقاعوع دعل ععععسمتتدمن ع1 عنان أه اللقجومع مطتحامه 
3م281 دعتتطدع؟ وعل أ 5وعمتصطمط 5ع عتمعن 12 6 


5ذه!1 065 2295 211 82461369 نط1 


أ5ء 2020 عن) (1044.م) « عكامم عناوصها 12 معدل 'لدعهطء' علتمعزة أنان 
8 انو بع5غط2ع6 تكمم ,« معطءن] » عل وملأهص مم0 عمن عأنامل كنود 
(2)102ع تمعاد عطقم 13 

نالا بماسقلعة8 عل عنام امع 16 مضهل كعطة 1م32 ؤناو71 » - 
560111116101 26 آنا 20123065 065 50214 8303208 دعن]آ .[... ]ءروطرعط 
081 162165 5اناعنا .6111م 0كهت علقم ع1 كمهل 5ملمعاأعده! كتقسوز 
01م عطعتهطم 12 كعصسقئنلنعء2 كبه1]؟ .[...] عدناعكنه عصرم عمنا 
.(1045.م) «...ةللهله1 عل غ1لال 1ه مارج 


قل ه1 باه اناطفل عا عع0ة أمعلاعمتمه دع ميج وها أء 5امومغل وعن[ 
626015 كاناع 11 .5عرغمع؟ 5ع المعلألأكممه ده أء أأعءنم بل عل5ؤامة سبثل 
عا عفصمة'1 : ممأواء6م علضقمع عمنا عع/0ة 5ع6نال1لما غممد 00665 5عمتوارعه 
45 0656 012016361011 105أ5عنال علقم أو 1ئ روتمكههم اء كنامز ع1 ,كأمم 
5939 أ آلاء70[(/38 16 عنان ع1م622عئ<ء 02م 1600مم32 مه : آلامز نال 
متمصمعلمع1 ع1 أمعنانا50 امعا6 مجو اه معن '*! عل ععنلمم 12 ؤغدقة أمغاموم 
+651 نال ع102510 مناعاقطء 15 01م مناكذ 01ا0م نقتم 


615 ل اء 5ع 1ل كاند! عل 2)0116 أن186 .3 
7 0 عل مملنهاع 55 اأحا-عامعصفمع3 غ82 1652 المعسدسه0) 
10 نا 11561نانا 0101م ,تان 26000665 5ع وم 036020 اوع 0 
ع 3 لللع 1201561 0815هةز أوع ”2 11 .« 25رع1ل كألة1» 065 81م ,0131م تع ]للم 
الاع501017 أوع 11 ,1لاع ]065/0 غ062 316 أنا! 511 .عأممعة 11 نان 
0 2020118141017 5018 21ع01113261م5 علتلرمءء أنان لقكلمعه ع15001128ءم 
عنالأ01 600013216 مع 120152314108 501 011 ,115م16 5011 ,ع512521لامطامء 
أو 10611 05ا[ 501 أء 131266 8اكطا أوء تملاع63؟ 52 يعاتأمكم!ا امعسعمغ ةن 
: 35281 عاطم ”0 
هع آنا ,101105 3125م 115015] 2أعء أنا0غ ٠/15‏ عز 00320 » 
نا أء [غ3211عا باك] تتقطع نال كصقل غ506 كنهعوط عل علسداد عل 
عا 081 ألء165م عتصحدهن أمعكل0 6أأندء غتها عل عتأممعء عومدطعلمه 
رع115 8 كلد عم عز [213[1 بل مفغابد ع1] مقمجدانبك تيممهقد 
5320 51 121531621 آنان كمعع 5ع عل 5011156 12 عدم م6مععممعةل 
.(1032 .م) « ع1طة21562 2551 ألاء165م لانثل 235 


5 065 ع1115أنا كتاعع2ز70؟ 16 ,للاعاءهة1 508 33567م06 كنامط 

5 [لثنان ذأآء) 116مممةء 5ع1 11 .15116 2305م ندل عناعضجا 12 وع1م10م 
ع1055315ع أنأءم لقنا انق مع راوع © .مكدع تصوأو 18 عمدمل د أء أمععم1000م 
.0) «076/) ,(1023.م) (للناعكتصمعم) للحم أتاعم ,« المعمع » : أعبمعيع 21 اما 
ب« 0101/1265 565 0825 5010976121157 نال أمقامعوغرمع؟ 16» عمعزوةغ إآنان (1029 
م 770715» ,(1033 .م) «علطة باه أتقعد » أطصمدط (1029 .م) « تمل » 
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1 طوتاعلطةق . 


ع 22015 بدل 2 ع1 ع1أالا غعااعه 121أتنن ع1 .2'03ن-لة قطل ع0 . كام يل 
(1049 .م) « دوززئط-لج قطل 
عتتصظ '! عاتد4ا8ا عنامم عل علماتمقه روغ 3 مكلمة لوللية*[» - 
.(1049 .م) « 1355156 عزن[ عنان- كأامدنزه020) 5ع 

عمل غ306 ,535 نت ع0 722015 ال غنا06 لاة ,15تةهم ع[ » 
النوكة]/ -ل[2 مقعلدلصدلا 720لسقمطبكل8 زط عدم عألسلممه عممكونهه 
عل ع056م22م غه - ! ع2015656010 532 32600104 ألا لاعاناآ عيل - 
(1023 .م) «وع1[1ئا دع يبه" ل أء ومقنصاازاكذ عل دلمهقطء هم 

10 531153122 علكلاء 11 ع1 عنامم للطعلددتق] دعلطة ليان 1005!» 
5 نال 501 نال 11216م63 , 14317 3 توحاسضة'[... .11811 ع0 دعائم عدال 
.م) « ....عالئلا ها عل ع نغ تاعميك بل 5غكىم عالقط 55 عز اع ,ؤ5ئأه0ل8 وعل 
.(1030 

2 ع]1 5أامهم دع ' زاك 53 1 3لقتصقز 14 ع1 5ل143 3 كانه كلمن '[ » 

2210 نال عتلاع3م لمع لع 16لا 12 تهااتتن ع1 54.١‏ تممتتقخطناك83 
10016 12 0112065 810115 .06ن* هلا معط عل2د8 طخ * 0 طتزمم تل 
,[8157 بلك] لال بل 25ر6 عه عدمل ذع0 تمواء 3 805 .[...] لتك 
5نا0 [...] 58150100165 8ع' لان 11356157 اناعم 26 6ه لان علكناء1!؟ 
عمن نل 5أع1 تعتممعدم عا ومقل 11لا بل 35عط عه عدمل دعل [مماء اج 
.م) « ... 8[ 311103105 201015 ع01ا0150آ .عملا 12 كهم عغلتلواءة ألبام 
.(1040 

نال 5135 بال 1585م غنطلذ ,ع11138ا عه ؤعطلة1]1نان 5ئناه0لظ » 22 - 
ع1 00 77074 بل ع11135لا قلا 3116152120265 كلام أء بعلاناع1! 
.(1042 .م) « 12011101 70021315 عز عنان للع تقلاء 

لال 0165 ,6م6132 111065 20115 أ 141218 0101م 7615م ع[ » 2 - 
عاألاكقء 5385132165 5نا0ل! .71116 12 ع0 #بعلمغ)عءء'! 8 5أأنام 
ألا بحل 2011165 ع15هنان ع0 عع2ة)15ل عمنا ة ع0نا20ا ع5 ألمان تاأكأناطمنا]” 
.(1042 .م) « [مععالط بل ] 

ع[ كناد 116ثلا عل ونع ,تتوعاتتة ا 3 عالناكطة 5تللمعع عم ع[ » 5 
..(1044 .م) «[... ](أعباعة ععع الك 16) ألا 

]165 7016 31م 1212003 ع0 2مناعع12ل 15 كلهم عل » 2 - 
5 5615 06 001180566 01131166م 11‏ 03130316 26لا ععلكج 
0م بماززنا زنقط عا الماة أعطء ع1 أء علابى ع1 أممل ,وغمسقلهقطت عل 


.5 لنا0ة1ا كعات 1" ,41101111716 لم6 1ه 11لا أت 1016 ألو «رطل امال 1ل ,وله" رما " 
10 501105 .10011111018 كطلظتفكن) غاننوط عوم 5غأمضمة اء 5غارعوم16م 
.(ع0د1ة!2 ذط! عل عسوغ 1011 1ط81) 1203.م1995.2 

52 تع11نة]1 15 نان 10لمدع011ه عرزوخآ[آ' 1 عل عامل ع1اع0) 

ع38م 12 عل 1520121105 عامطتاد 12 عدم 111 ع5 21556مج عا زعا ناه أ0كلمع1 أبنه1 .ظ.اح 
عاأاعه كطقل 
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5ذه1 465 225975 211 82661362 نط1 


لال 5عع132أكممعىك 5ع1| أ 3:3015م16م 15 ,ع70[/286 بال 03165 دع.آ 
كنا؟) لاعطاعء198م06 نال عكناكهط 15 ,كنذا !انا 011 مكصضقم] عل كمعلامرم 15 ٠0286,‏ 
5ع عمتعتيه'! أء وملاعمم؟ 18 ,عتمقةمتامء 12 ,(زعاء علاباع11 1هم رعرع 
وعمةه6 ودع اأعانامم 5ع1 ,ؤع1اتا 5ع[ أمهتومة5 5ععضةؤوزل 165 ,6001102511025 
عتباعط'[ أع مومعل بل عتتعط'! ,وع5لام كمه أأعععتل دع اأعءنكيامم 5ع[ ,رعذ لمع انمه 
عل ع6تبل هآ ,(عهء بأمعا ,علأممء) امعمععدامغل بل عصطتم ع1 بعة لمج 0 
كناة1 ,كالاء70(/26 065 52011-15156 16 ,اناه م5 عناوهك عل أء أ 172(6‏ علاوقطء 
ازعوةل م1 كمقل اأتاعكلامء 115 نان كعناودر 1645 ,لله لاع 111ع11 38010115101112 
بال كغاصعاتطقط د5ع0 كنا 5ع1 أء عمتوتره*! ,(3:1015م أكمط أء أمعممععووة) 
ذةوع1مه؟م أمءأطصع؟ذ أنان 1215م دعمتوارعه ذخ كتنامعع ع1 ,غأباه؟ ع15م0 امع 
به تلطعلووعق؟1" ع0 21162 5ئام0م وذل 16 ناه 021534108أنة'[) عنانوه0م6 101 
فط عتتحرمء) ممق اناد دعل عصتتامز عتنا 1 ,( (1030 .م) "وتمعصوك عل علاباكن1؟ 
عل بعترمءدة [لهوةو] عل ممأامضعوع0 19 ,(ألد/ةا ل 01 ,030ئإواناك 
دعل بوعة5 !ثانا وعصصة دعل بعقطمة رود عل عدممكتصب'*!] عل أء مم10 ةىتصدعءره؟*! 
5 ,(60613100؟ أ ععموؤ5اة06) آنا عع200 5ع5ئة]لاته 5ع0 015مم2] 
عل ,(عنتط لخ اء قطل20 لخ لنذ) دعكناعاك تاء: 12665 وعل 1015 6616000165 
: ا الاقلاط عع/ل2 2016 أوع أنا0 ر.عاء عأمناعم ع عل عباومدا 
(1023.م) «ع الات ملاع وغنا عمن أوء أبان وكقص1[ثزا5 8 تدلالة' ل» ‏ - 
د5عطة2217ة ذلامم ,ع26ل[70 ع0 5آلامز لقاع -أومانا 5غ1مة  »‏ - 
(1023 .م) « .أممكتمواكصا عمد ااا هنا أوء أبان وعقطمة 1 
015 ,1/818]82[ ذ5أبامع0 ,ع28ئز0 ع0 15آناهمز <الل 165مة » - 
ك0 وعل أدعاأتطقط' بان ع8 1112 205ه ,لتقطاعة2 3 دعسة اله 
5ع 61 تقطا غنود أبان دعصوا8 دعنالوأعنان غ26 2أهعةزمة/11ا 5ألل 15ز0م 
وعمواظ و15 عبن 21025 قطعةمقطعة5 ذناعمم2 ,12016 عاك عل 
(1029 .م) «. [...] .نآ كأتل غمه عألكاة اهم عأك عل 5ع 1تصناد 
لمودى 16 5؟ 7 اتضعاء21 أء أمقطعة2 ع0 3111265م دناملط » - 
5 أعناوبال 5عناك 5ع1 عبد ,(ععوالا ع1 أقاننام أوع”ء) أأل8 ع1 ,عنترع11 
أنام ,8158طق! ٠/615‏ عأنامء تأنانو أ لالطعلددعق؟!آ عل 116لا 12 علاناه1] 
10 0 501011115 50111618125 عاناعل الاعتعة2 دع اأعناود5ء1 لاد 285118 
«ضقأأناذ» عتمأ 208252 - 133150811ناك 2كضقط» ع.1آ) 21811 نال 
0101 015ا0ز[ أل 62722016 1031181065 كناه]! » (.1031 -1029 .مم) 
عمغطتعط بلطتها عصبئل ذنزهم ع1 أوعء أبن عقعع0 ع1 كمهل عع/التة 
(1048 .م) « [...] 70165 وعمستصمط ”0 
عمنا أوع”2 : 1708531 16 0325 12015 نا 70(/35681165 15ا8[0 » - 
غصمل اء عدبع [اتهء0] أده آبان ,ع5ة1 أ5ء 34100اة6ع76 12 ناه مم1ع16 
5 عطقنا ,80038 غ وعمقنلاتية كبهل! [...] ع6أمعل2601 أوء 10016 
(1048 .م) « عةطبكآ1 بل 5غ اتلهعه! 5ع20همع ذباام 
05 5أنام ,8008 3 55لا0[ 5عنالأعنا0 125131265 كلاملا » - 
عالط نا ,ةكقط الاك ع201اع]2 0101م 63126306 علانا 23/66 23117165 
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21 طدتاعلطة 


وعا أعنتاء: دع اعم لقغتما لداماع ع5 ع1 : غاءنغ ععتممعل يحل عسبذععا ععأامم 
ومعع و5ع1) 5كناء)06561/3 5ع1 ألاع11] عبان 01015582726 198 170156 ,5زأؤلةام 
ودع غء ‏ (5ع26هك 5ع غقأننام دده) د5عألالا وعل 105165كنهت 5ع (6لرمدء*”0 
الل لأعطن كعتلطع1م كله عؤ5و5ع201 ”5 عأكناعه عأاعن) .5عى3/ز0؟ دعل 5ع 1[ لاع تاعلم 
تبن 151165 25م عللة 1175 أ2أء5 210841085مكصا' ل 35501565 ذ5كناعاعع[| 
.“انا 20111 611811865 ]50101612 0022 ,120111115 العكناعمرعل 
؟ناء38/ز70 16 101ا010ا0م أمع77ع اك لامع كهم الل 26 ؟ناء]23113 16 51 
ع1 كمقل 10110016 عطة:مناك اباط ع1 ,ؤونأهل8! 5ع 03(/5 نل 170:25 قطنا لمع رمع امع 
16 الع1طع1أ2 ,10015 لال بأ5ء 8234018 لطآ'ل علوزاماع عايم'! عل عنال 
121 عتكنا ع30/6 1201165 5011 كلمع معوعلة وع1! أومل أأعغ ععتمععل عا كمهقل 
عاناع0 عطاعم 3 : 1لاع017ا50 لل تناعطء 521 12خ نل أوء ذاعه ,أله صط .رماواء16م 
أء مقمآ' أطخ 7816:1210 مذغأأنا5 ندل 01015 انا كناد روغ 1 2 الاماع؟ م50 5غ1م2 5ل 
5 ج81 لكلاو 165 0ة ,1220116 كلاء0(:38/ 16 رأء-لنتاعه عل عتلهاعىعوو عا أموبععل0 
5 ,ؤآناةء ]201116013 5ع1 5لا0] 06 30015'! 106 .50032 نحل 35م للج دعأممغم 
11أ0م ع2 أنان 8244048 مآ 'ل غأءة؟ به 5عاغ10 أمعاوعء؟ /الإوعول م16" 5م مم 
عان50 ع1 م0 35م 


0 22076115 ,ع6 نال ,02165 ,1192653112 :ع70728 ع1 “اناك .2 
225 أ :01م 1325 


قا عئاة”0 صذه! أده 11 : اللتاكصمء معلط أوء عهونز0/ا عل أأءة, ع0 
أمه5 وع22106ة 15 أء 8115م06 5ع[ .511666551165 2/361025ع 0065‏ عنا2 001810 
بال 5عمهكة دع1 ]متهت أناعم مه'بين عأاعا دماذاء16م عقن عع/اج 5غنال1لم1 
الث 81م عأتقه 2ن لاد 6نا01ط! غ6 ذكناعاائة”0 2 110652156 .1] .70[2866 
عا أوء؟ء 0111© عناللقاططدهنا-دع مقط ن) عاببد 1م أء لمقائد![ لذ 0101]2515/١ا‏ 
أ عأهأمع نه عبدوأكة :1 و1ع26 3 812 مآ ”0 دعع2ا70 5ع ألا 15 كلامم 235 
لحان8) وعزولة دعل ذنؤدم غ1 ومع؟؟ ععانلل عد اع وغ عل 3116م اناء70[38 ع[ .عاحة' [ 
عفلططهمح عالتنا 12) ومقتصاالاذ : 226 المعماع :11 أوء 5الامء831م عنآ .(5500982م4 
,80© ,نام أكانا0طتطه1” ,تمقالط ,110128 بقتقطعة1 ,(امعطع ]اع باعج لمدووول] 
بكقعع 20 ع1 عدم عتغولخ '! 1320615 3 أل10 عد و15 3 كناماء عن[ . 1314008 
10 اء 8010103 

3115605 001165001103111 560162765 06 056م001 54 ألءة عآ 
عاوع؟ لز بطقااكث 3 312100 ,تقألاعدذ عأأانان الاععةلا0 ع[ .ع36ئ[0/ا لال 5ئ1زه0] 
,5816 3 ,للقع20101 عل ,ذلنام بتاعععلهضه/آ 3 كانام ,5216 8 8لا ,ؤ5أملط دعنالاعيان 
5د 3385م نلق ع0[/38 لضقدع ع1 ع5ل2ع1معتاتء كنامم وغ1 3 أ 5غماعكلا 8 ذايام 
8015 
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115 05 22375 211 852463162 نط1 


أ5ء 220206 نال صملأمتعدعل ‏ 12 خ علالنواع عتتوأمعصيهمل عدذموم 
7 عامقصتسرملغ6 م 

8 كناد ىع!!1120/21 اناعم ره ايند 0 061077611156 1115ا0لاة 10 
5 أع115 مه عملمعانوم اه “متهم علممعهد عل أأعم صرثل مملاء يمون 
علا28ة1! دء 30011 أده 5:11 عب كلمبال :ه16 .وعتموطمهم كموتوناعدمى 
لاعم عم عاءرعا ع1 ,عنومة! علاعهت كمفل كمماك ع1 كيامم أذ عبان أء عدتوومد5 : 
95 205 عأأعنا18 كناد ممتاع 2320 15 عه صمتئدء 5 تموأة هذ عل معتر عبناووعرم 
508167 2 1ناع0612 ألا 015لإنامم2 


5ع نالع 0 لاتطم وعاطهقلوء:ط .1 

6 زر الع لاعه1*)0 85م العطرء13:01197 عبان اكع نامع 616 28 8341013 نط[ 
د كتهاأققة 2 كألام 9[5ج82] دع الدله 646 2 ابن عأعؤزو ء 2136 ينه'نانو أوع” م 
عقا أع ممللهمغل1كممك عاأعلانامم عمنا بلول 2 لبا عتع لمعمل عاعه وتولم 
قط .ع226 720204 بال كعنان تتمعكد أء وععتوىة 1ن ساعتاتطر دعا عمل 6أتتطفاقء 
65 آنا 5ع1315لعمتمء و16 كناو أع ‏ 05 ماع20 عه كياد أوع0 )عله 
.105 212065 6011005 5ع 1ع انام و16 1 انام م8 5 عنا)0 ]26011035112 
1 ١,17ل1035068‏ آناء170(/38 52820 بال عمتوترده”0 عام بال مك مآ 
12001168 أكء ,لقاركه له تطلقزه وس ادجبه له أطنقموطع تر :ته 
أت كفههنزه'! : جعطمعا 5عه 2ه كتقجعمة 5‏ 2ه عناوتستسره-وع اعوط عانوم 
كه] "الى 16/1617 ه الله ألتن عللع 0 اترعكة رط ١‏ زواطلم) ‏ كواصهم 
201 علناولكلتن ع6 65ر0 عن عن [اأعنحرء, كه اه عه [|أما ععلن كماأكم ارين 
كعلن عابزمن ول تدكيدا '/0» او عمه باه '[ عل عتانا ع1 عبن امعدصمعنهتل6 صصص 
01م عنال اع تدع من101زمككه اه 06 210856 1ل ,15ل أعتره كعط0 07 كمع "تارن 
ع] أكنامء أنا0ا تعصصمل لبط هم تم هده ععهئز0 عل ممتنواءع علاعه ععمونوةل 

.أ« ماطن#ل» عل مم 
عل لاقع 01ت نال عأمصرمء معلط لمع لوتكتم عناة ع1 روغرم عل عزم؟ غ1 م 
5 1610310116 علاعه عل عأمطامء أمعنا مه'1 أو العمتطتوامم أء عأناييمن ”| 


102233 162 ,هم 0116مم2؟ .الود ع1 ده عتججدرمه .أ 11 ١‏ 
كت .02 لاع اناق هة5 .11 .8 اء جاعسرعكء7 .0 عل وممنتاءعن0ة2) ذا عالتاكدمه كصونكج ‏ كنرولح > 
“1لا1/16© الا أء الخال ة| انط[ تزف طيال ور[ ,تره[[ه "1 درطل : ععطممرم وررععمناه ] تناد اودعت دتقدر 
.065ا702010810ن كده1ةز .عه2612م) دوغأمصهة اء 5غادء5م1م ‏ .كاتسلهنا كعامع) - متبنارصرمميم 
.1995 .0:فستااه0) كدهنائلط .01013110108 كطتطف 1ك عابسوط عدم (العطرعدكلا 1ج 
كناام 8[ متتل !1 أوع'ء : كصه10[تة:25ئا كنامه عسو - (علدة1 1 عل عبوغطامتاطنم) ‏ .تلجير 
الععصالا نمم عفامصمة علاعء أممل كعسسءتمغامج كممتائلة دعل عامطم أدعن) علاء أء عامعممم 
عاك كءاممن ”1 اه كععمنره ! غاناتاها ادع :3 مأشااد8 وال عوصسم'!] عل عنان ع[ التعامولدر 
عتطمممعهتاطلط عصنرل .كعامم عل .كععتامه عل امعمرعلنءد ومع ممع ممطتمععة أنه عانه) 
دعل عتتم نعم ظ ! اممماكن![ وعانق عل أذكنان كلقا ع7أمارعمم1 لينل أء عتلتادستقطاي تعوكج 

1 عا1نلاعع1 ع1أ0ط عل أعزمه [ الها تدس كزم١‏ كعل كترمم عا 15متمء 5 دتتاعع ١0:2‏ 
1149 أت .مره . 
0 
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01011 طدلاعقطهة 


وسزملا دعل وبروط نهو 84110174 وط] 
14151001011 طوااعلطم4 


15 لملاعامم وها ,“تناع أةامعصتصرم عع أوعطمهمهعوطلط كمتممعه وماعك 
6 أء 3866© 101001115 ]30/30 [أل'بان 2051066مت غذه 8210142 162ل 
نال نالعا عأمتزه أع ,أناعع1 بال عع30 ,1/1315 .كناءأمعمط عل 216 عتمقم أده "!| 
ع1 بل مق 12 عل عبعاعع| ع1 ,ع ]تالاه 5012 كلاذ 26101 امع يعمل عل الالائتكت 
آنا 25م 6 35م أتاعم عم بعتمعق يلل عأوالهاعغم5 عا اأمعممع |اء ا أمعووء ,عاءغاد 
أغمامم أوعء*2 للأعء زه عنأامم عبن عفاطصع* ل كمملهمواد .ععتاأكياز ععلمع 
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